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آثارنا الفنية 

هذه مجموعة رسائل آقذمها للقراء إيفاء لوعد قطعته لهم قبل سبع 
سنوات""* لقد كان في نيتي تحقیقها ونشرها منذ ذلك الحین. لولا أن 
ظروفاً قاسية أثرت في صحتي» فمنعتني من إنجازهاء وانجاز غیرها من 
مثل هذه الآثار النفيسة» التي صرفت جهداً ليس بالقلیل في التنقیب عنها 
والحصول علیها . 

كنت يتملكني العجب وأنا آشاهد الآلاف المولفة من المخطوطات العربية 
- في شتى العلوم والفنون - وهي ترقد بصبر فوق رفوف الخزائن الاجنبیق 
في إستانبول وفینا» في مونيخ وبرلین في لیدن وباریس» في لندن 
وأوكسفورد. في مدريد والأسكوريال» في میلانو وروما. 

ويحز في نفسي وأنا أكتب في تاريخ الموسيقى العربية» أن تكون معظم 
مراجعي أجنبية» هذه حقيقة لا سبيل إلى نكرانهاء فلقد كان هذا الموضوع 
في الغرب - منذ نيف وستة قرون - أكثر حظأ منه في الشرق» وقد عنى به 
المستشرقون في مائة سنة الأخيرة أكثر مما عنينا به نحن. 


(۱) راجع جريدة الأخبار الصادرة في بغداد بتاریخ۲۹/ ۱/ ۰۱۹۵۵ عدد ۳۹۵۸. 


0 


وعناية الأوروبيين بتاریخ الموسیقی العربية وآثارها أمر لا یقومون به من 
أجلناء ولعل في العبارة الأتية التي قالها الدکتور «وولف» أحد المندوبین 
الاوروبیین إلى مؤتمر الموسیقی العربية سنة ۱۹۳۲ ما یوضح ذلك . 

قال الدکتور وولف : «إن کل إنسان یعلم التأثیر العظیم والنفوذ الکبیر 
الذي كان للموسیقی العربية على موسیقی العصور الوسطی في غرب 
أوروباء وأنه من الضروري فهم الموسیقی العربية لیستطاع تقدیر موسیقی 
العصور الوسطی . وبالاختصار إن نشر المولفات العربية الخاصة بالموسیقی 
النظرية وطبعها لا تنحصر فائدته في تسهیل فهم الموسیقی الشرقیة» بل 
یساعد أيضاً على فهم الموسیقی في كل زمان ومکان»“ 

والعلماء المستشرقون مع ما تتسم به بحوثهم من دقّة وعمق» لا تخلو 
أحياناً من آخطاء» سببها في الغالب عدم استطاعتهم من تلفظ بعض الكلمات 
العربية كما هي فتأتي مصحفة في كتبهم» والتواء فهمهم للبعض الآخرء فینتج 
عن ذلك أسماء ومعان جديدة» كثيراً ما تكون مربكة لقراء العربية. 

مثال ذلك: جاء في كتاب تاريخ الموسيقى العربية للمستشرق «هنري 
قارمر»» عند ذكره مؤلفات الكندي الموسيقية ما نصّه۳): 


In the British Museum MS. there is another work mentioned by name - a 
Kitab al-’azm fi )2 گنز‎ al-luhun. 


وجاءت هذه العبارة فى ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية على النحو 
الاتي : «ويوجد في مخطوطات المتحف البريطاني كتاب آخر یسمی كتاب 


(۱) مؤتمر الموسيقى العربيةء ص ۰۳۸۱ من الطبعة العربية. 
۰ .م1929 H.G. Farmer: A History of Arabian Music, London‏ )2( 


على کتاب جدید في الموسیقی للكندي لم يرد ذکره في المصادر العربية» 
وهرعت إلى المتحف البريطاني لأطلع علیه. وإذا بي أجد ‏ في الصفحة 
التي أشار إليها المستشرق من المخطوط - أن اسم 5 الكتاب هو «الكتاب 
الأعظم في تأليف اللحون»» وهكذا تحوّلت كلمة «الاعظم» في الترجمة إلى 
«العزم» فصار للكندي في کتب التاریخ کتاب جدید لا وجود ۳ 

وقرأت لهذا المستشرق أيضاً ‏ في کتاب آخر - خبراً ينقله عن الفارابي في 
وصف الاله الموسيقية المسماة قدیماً «المزمار» فیقول ما نصّه(۲: 


Al-Farabi (d. 950) describes it as the mizmar al-muzawwaj (married miz- 
mar) or the mizmar al-muthanna (double mizmar)... 


وعجبت لهذا الخبر وأنا أعلم أن العرب لا یصفون المزمار بأنه متزوج أو 
أعزب» ورجعت إلى كتاب الموسيقى المخطوط للفارابي لأتحقق من هذا 
النصض» فإذا به كالآتي": «وكثير من الناس یستعملون مزمارين يقرنون 
آحدهما بالآخرء ويعرف هذا الصنف بالمزمار المثنى والمزاوج. .»۳ 
ففهمت من هذا أن المستشرق التوى عليه فهم كلمة «مزاوج» التي هي مرادفة 
لكلمة «مثنی» فقرآها «مَرَوّج»» وبهذا صار المزمار عند العرب متزوجا. 

هذه بعض نماذج مما نشاهده في كتب المستشرقين التي اعتمدت على 
التصوص العربية» وهو أمر يجب الانتباه إليه جيداً عند قيامنا بترجمة هذه 
الكتب إلى العربية ودراستهاء ولا يتستّى هذا ما لم تنيسّر لنا المخطوطات 
الأصلية» للرجوع إليها وأخذ النصوص عنها. 


)1( H.G. Farmer: Studies in Oriental Musical Instruments London, 1931, First Series, p. 78. 

(۲) كتاب الموسيقى الكبير للفارايي» ورقة ۷۹ ظ من مخطوط ليدن. 

(۳) يسمى هذا المزمار اليوم في شمال العراق «المزوج» (بضم الميم وتسكين الزاء وفتح الواو) 
ويعرف في أواسط العراق وجنوبه باسم «المطبق» ويلفظ بالعامية «المطبج» وهو من الآلات 
الموسيقية الشعبية. 


رعلینا أن نشد الرحال إلى خزائن الغرب للاطلاع على هذه المخطوطات 
التي آلت إليها في غفلة من الزمن» لنستطیم أن نکتب تاریخنا بأنفسنا كما 

ومولفات الكندي هذه ما هي الا صفحات من هذا التاریخ المجید. کتبتها 
بغداد في أزهى عصورهاء ثم طوتها حوادث الدهر قروناً عديدة» وها هي 
بغداد الیوم في عهد ثورتها المبارکة» ثورة الرابع عشر من تموز؛ تعود 
فتفتح هذه الصفحات المطوية لتستلهم منها ما ينير لها السبیل في مسيرتها 
الحثيثة نحو المستقبل الأزهرء ولتتبوأ من جدید» مکانها الاول» نبراساً 
للعلم والمعرفة. 


الکندي 


هو آبو یوسف یعقوب بن اسحق بن الصباح. ‏ بن الاشمث بن 
قيس . . . وينتهي هذا النسب إلى يعرب 

كان أبوه إسحق أميراً على الكوفة للمهدي والرشيد» وكان جده ‏ الأعلى 
- الأشعث ابن قيس ملكا على جميع كندة ”» فهو عربي صميم» ولذلك 
لقبوه بفيلسوف العرب تمييزا له عن فلاسفة الإسلام من غير العرب 
كالفارابي وابن سينا مثلاً. 


ذكره ابن الندیم بقوله : «فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها) . 


وقال فيه القفطي: «اشتهر في الملة الإسلامية بالتبخر في فنون الحكمة 


(۱) انظر ترجمته بالتفصيل في الكتب الآنية : 

1 - الفهرست لابن الندیم. ص ۲۵۵ - ۲۱۱ من طبعة أورويا. 

2 - تاريخ الحکماء للقفطي» ص ۳۹ ۳۷۷ من طبعة آوروبا. 

3 عیون الأنباء لابن أبي اصیبعة. ج ۰۱ ص ۲۰۱ - ۰۲۱6 

4 طبقات الامم للقاضي صاعد» ص ٩٩‏ وما بعدها. 

5 داثرة المعارف الاسلامية - الکندي. 

6 - فيلسوف العرب والمعلّم الثاني» لمصطفی عبد الرازق» ص ۵۱-۷. 

7 - تاريخ فلاسقة الاسلام لمحمّد لطفي جمعة؛ ص ۱ وما بعدها. 

8 - رسائل الكندي الفلسفية. تحقیق محمّد عبدالهادي أبو ريدة ج ۱و۲. وغیرها. 
(۲) تاريخ الحكماء؛ ص ۰۳۹1 


اليونانية والفارسية والهندية . متخضص بأحكام النجوم وأحکام سائر العلوم» 
فیلسوف العرب وأحد آبناء ملوکها. .۰ ولم يكن في الاسلام من اشتهر عند 
الناس بمعاناة علوم الفلسفة» حتی سمّوه فیلسوفا» غير یعقوب هذا. وله في 
.كثر العلوم تاليف مشهورة من المصّفات الطوال ومن الرسائل القصار» . 

وقد ذکر مثل ذلك ابن آبي أصيبعة وزاد عليه قوله : «آن له مصتفات جليلة 
ورسائل كثيرة جداً في جميع العلوم». 

وآشار إليه ابن نباته المصري بقوله: «اشتغل بعلم الادب» ثم بعلوم 
الفلسفة جمیعها فأتقنها. وحل مشکلات کتب الاوائل. .۰ وصتئف 
الکتب الكثيرة الجمة. > وکانت دولة المعتصم تتجمل به وبمصنفاته 
وهي كثيرة جد“ 

ويقول عنه «ده بوير» الذي ترجم له في دائرة المعارف الإسلامية: إن 
«كوردان» - وهو أحد فلاسفة عصر النهضة الأوروبية - يعد الكندي واحداً 
من اثني عشر أنفذ الناس عقلاًء وأنه كان في القرون الوسطی يعتبر واحداً 
من ثمانية هم أساطين العلوم الفلكية”"© 

وقد كان معروفاً عند الأوروبيين الذين ترجموا بعض كتبه إلى اللاتينيةء 
كما كانت توجد إشارات متفرقة إلى آرائه عند مختلف المفكري "° 


میلاده ووفاته 


لم يذكر أحد من القدماء ممن ترجم للكندي - على ما أعلم - تاريخاً 


(۱) سرح العیون» ص ۰۱۱۳ 

(۲) داثرة المعارف الاسلامية - الكندي - 

(۳ انظر رسائل الكندي الفلسفية ص : زء ح من المقذمة حيث تجد أسماء کتبه المترجمة إلى 
اللاتينية. ویعرف الكندي عند ال وروبین باسم عداثهنطءل۸. 


۱۰ 


منصوصاً لمیلاده» ولا لوفاته. لذلك لیس بالاستطاعة الا تقدير ذلك 


والمرجح - كما یری مصطفی عبد الرازق”'' ‏ أنه ولد في حدود سنة 
6 للهجرة (۱ ۸۰للمیلاد) . 

آما وفاته فقد اختلف فیها المحدئون» فمنهم من جعل موته سنة ۲۸۲ 
للهجرة» ومنهم من قال إنها سنة ۰۲۵۲ ومنهم من ذهب إلى أنها كانت 
سنة ۲٠١‏ والأرجح فيما يرى مصطفى عبد الرازق» أنه توفى في حدود 
سنة ۲۵۲ للهجرة۳ (857 للميلاد)؛ وبهذا يكون قد عاش زهاء ۱۱ عاماً. 
نشأته وثقافته 

اختلف المترجمون أيضاً في ذكر مكان نشأته ودراسته» فمنهم من قال : 
إنه تعلم في الكوفة وانتقل إلى بخداد؛ ومنهم من ذكر: أن يعقوب بن 
الصباح كان شريف الأصل بصرياً» وكان جده ولي الولايات لبني هاشم 
ونزل البصرة وضيعته هناك وانتقل إلى بغداد وهناك تأدب“ 

ومهما يكن من أمر فليس ببعيد أن يكون الكندي قد نزل البصرة قبل ذهابه 
إلى بغداد» وقد كانت هذه البلدان ‏ الكوفة والبصرة وبغداد ‏ مراكز الثقافة 
أن نستنتج ‏ مما كان له من مجد قديمء وما لأبيه من جاه وثراء - أنه قد 
أتيحت له فرصة تعلّم وتف منظمين على نحو ما كان عليه أبناء الولاة. 
)١(‏ فيلسوف العرب والمعلم الثاني» ص ۱۸ 
(؟) المرجع السابق» ص ۲۳. وانظر رسائل الكندي الفلسفية» ص 0. 


زفرف فيلسوف العرب والمعلم الثاني » ص ۲۳ ۔ .۲٤‏ 


1١١ 


هذا إلى ما استفاده من الجو العلمي الذي كان يسود بيوت آماثل الناس» 
نظراً إلى تردد العلماء والمفکرین إليها. 

كما أن انتقاله إلى بغداد واقامته فیها أثناء ازدهار حركة العلم - منذ عصر 
المأمون حتی آوائل عصر المتوکل -» حيث بلغت تلك الحركة ذروتها 
بفضل تشجيع هولاء الخلفاء للعلم ورعايتهم للعلماء» کل ذلك ساعد على 
تفتح مواهبه وتکامل نضجها!! 

ولا شك في أن انتقاله إلى بغداد كان بعد أن قطع مرحلة الشباب الأولی؛ 
وبدأ مرحلة التثقف الذاتي» وبعد أن ظهرت بوادر نبوغهء الأمر الذي 
عظمت فيه منزلته عند المأمون» فانتدبه فیمن انتدب لنقل العلوم من 
السريانية واليونانية إلى العربية» كما وأن المعتصم اختاره مؤدباً لابنه 


كان الكندي غزیر المادة» خصب الانتاج في التأليف» لم يترك ناحية من 
نواحي العلم الا کتب فيهاء مما دعا العلماء القدامی إلى تصنیف کنبه 
بحسب موضوعاتها . 

فحین ترجم له ابن النديم» آحصی تصانیفه فإذا بها تبلغ زهاء مائتین 
وثمان وئلائین رسالة. صنفها إلى سبعة عشر صنفا: فلسفية» منطقية› 
حسابية» موسيقية» فلكية. . . إلخ. 

وذكر له القفطي عدداً من المؤلفات في مثل ذلك القدر تقريباًء أما ابن أبي 
أصيبعة فقد تجاوز كليهما. 


)۱( رسائل الكندي الفلسفية» جد ۰۱ ص ۰۷ 
)۲( عیون الانباء؛ چ ۰۱ ص ۰۲۱۷ 


ومهما يكن من خلاف بين المؤرّخين في تعداد کتب الكندي وفي 
أسمائهاء فإنهم متفقون على أن للكندي مصّفات طوالاً ورسائل قصاراً في 


۱۳ 


مؤلفات الکندي الموسيقية 


ذکر صاحب الفهرست أن للكندي سبع رسائل في الموسیقی هي“ : 

۱ - رسالته الکبری في التألیف . 

۲ - رسالته في ترتيب النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية وتشابه 
التأليف . 

۳ - رسالته في الایقاع . 

٤‏ - رسالته في المدخل إلى صناعة الموسیقی. 

۵ - رسالته في خبر صناعة التألیف . 

5 - رسالته في صناعة الشعر . 

۷ - رسالته في الاخبار عن صناعة الموسیقی . 

ونوه صاحب تاريخ الحکماء بست رسائل وهي :° 

. رسالته الکبری في التأليف‎ ١ 

۲ - كتاب ترتيب النغم. 

۳ - كتاب المدخل إلى الموسيقى . 


() القهرست ص ۰۲۷5 
6 تاريخ الحکماء: ص ۷ 


. رسالته في الإيقاع‎ - ٤ 

رسالته في الاخبار عن صناعة الموسیقی . 

١‏ کتاب في خبر صناعة الشعراء. 

آما صاحب عیون الأنباء فقد ذکر له ثماني رسائل وهي : 

۱ - رسالته الکبری في التألیف . 

۲ - رسالته في ترتیب النغم الدالة على طبائع الاشخاص العالية وتشابه 
التألیف. 

۳ - رسالة في المدخل إلى صناعة الموسیقی . 

. رسالة في الایقاع‎ - ٤ 

۵ رسالة في خبر صناعة الشعراء. 

. رسالة في الاخبار عن صناعة الموسیقی‎ ١ 

۷ - مختصر الموسیقی في تأليف النغم وصنعة العود ألفه لأحمد بن 
المعتصم . 

4 رسالة في أجزاء خبرية ۲۳ الموسیقی . 

وهنا نلاحظ أن كلاً من المترجمین القدامی منذ عصر ابن الندیم (ألف کتاب 
الفهرست حوالی سنة ۳۷۷ ه. ) إلى عصر بن أبي أصيبعة (توفي حوالی سنة 
۸ ه..) يذكر للكندي مصتفات لا یذکرها الآخرء فیجوز آنهم اعتمدوا 
على إحصاءات قديمة متفاوتة في الدقة» أو آنهم آنفسهم یتفاوتون إلى جانب 
ذلك في الاطلاع على مؤلفات الكندي وفي جمع آسمائها . 


,1١٠١ عيون الانباء. ج ۰۱ ص‎ )١( 
في عيون الأنباء وردت اچبریة» وهر خطأ مطبعي كما أعتقد.‎ ۲ 


۱6 


ومن جهة آخری لا شك في أن بعض هذه الاسماء كما هي الحال بالنسبة 
إلى المژلفین الأوائل ليس من وضع الكندي نفسه» بل من وضع تلامیذه؛ 
رربما يكون هذا من أسباب الاختلاف في الأسماء. 

ومهما يكن من أمر فان بعض هذه الرسائل الموسيقية قد ضاع» وبعضاً 
آخر انتهى إلينا. 

ومما انتهى إلينا من مؤلفاته الموسيقية» الرسائل التي أقوم بتحقيقها. إليك 
وصفهاء وقد وضعت لها أرقاماً بحسب سياقتها في هذا الكتاب. 


۱۹ 


الرسالة الأولی 


رسالة في خبر صناعة التألیف 

آشار إليها ابن الندیم تحت هذا العنوان» وهي محفوظة الیوم في خزانة 
المتحف البريطاني بلندن ضمن مجلد برقم )2361 (Or.‏ يحوي مجموعة من 
رسائل موسيقية باللغتین العربية والفارسیة . تقع هذه الرسالة فيه بين الورقة 
۰ و ۱۱۸و»۲۳7 وقد شاهدتها هناك . 


المكتوب منهاء وهي بخط فارسي دقيق» منقوط وغير مضبوط كثيرة خطأ 
النسخ» وفي أسطر عديدة قد ترك الناسخ مكان بعض الكلمات بياضاً. 


(1) H.G. Farmer: A History of Arabian Music, p. 6 

وانظر 374.ص .1 .Brockelmann: Supplement,‏ 
وانظر أيضاً: مصادر الموسيقى العربية» تأليف هنري فارمر» وترجمة الدكتور حسين نضار» رقم 
۰ 

(۲) آشار الدکتور محمود الحفني (في الطبعة الثانية من کتابه #الموسیقی العربية وأعلامها" القاهرة» 
۵ ص ۲۹۸) إلى أن هذه الرسالة محفوظة بدار الکتب في أوكسفورد. 
وأشار ثانية (في تصدیره لکتاب «جوامع علم الموسیقی من کتاب الشفاء لابن سينا الذي حققته 
آنا وراجعه سیادته وطبع بالقاهرة سنة ۰۱۹۵۲ ص 1 من التصدیر) إلى آنها محفوظة في 
آرکسفورد ایضا. والصواب ما ذکرته أعلاه. 


۱۷ 


أولها: «من کتاب یعقوب بن أسحق الكندي في التألیف سه ورق [ثم يلي 
ذلك في آول سطر] وك إلى أكله وئمن كله وقد بيّنا فضل الذي بالخمسة 
على الذي بالأربعة كل وثمن كل. .. 

آخرها «والحمد لله رب العالمين كملت رسالة يعقوب بن إسحق الكندي 
في خبر تأليف الألحان وفرغنا من تحريره ۱۷ شهر ربيع الثاني سنة ۱۰۷۳ 
وكان المنقول عنه مكتوباً فى أواخر شوال سنة 1۲۱ بمدينة دمشق من نسخة 
سقيمة غير معتمدة». 

ويتبيّن من هذا أولاً: أن الرسالة ناقصة ضاع بعض أوراقها الأولى التي 

وثانياً: إن العنوان الموضوع لها في أولهاء وفي آخرها إنما هو من وضع 
الناسخ . 

أما الكندي نفسه فقد ذكر قبل نهاية هذه الرسالة ما يأتى «وأما تحصيل 
ذلك على الكمال والاستقصاء فقد أتينا عليه في كتابنا الأعظم في التألیف؛ 
فأما خاصية التأليف بالقول المرسل الذي يجب أن يقال فيه بلا تقصّي 
البرهان والقسم وقسم القسم والخواص والعوام فليس في صناعة هذا 
الكتاب بل من صناعة كتابنا الاعظم. أما تكميل الموسيقارية فهي موضع 
التأليف في قول عددي متناسب نقي من الأعراض المفسدة للقول العددي 
وبأزمان متساوية الأركان متشابهة النسب التي من عادة الناس أن يسموها 
إيقاعاً كما قد أنبأنا بذلك في كتابنا في الأقاويل العددية [و] في کتابنا في 
النسب الزمانية. الا أننا نقول ههنا بعض ما يكمل صناعة التأليف عند من 
عرف صناعة الأعداد القولية وصناعة النسب الزمانیة»"!». 


(۱) انظر الأسطر الأربعة الأخيرة من الورفة ١19‏ ظ» والأسطر الثلاثة الأولى من الورقة ١141‏ و» من 
المخطوطة. 


۱۸ 


ومن هذا إلى أن أقول: بأن هذه الرسالة هى فى «صناعة التألیف»» وهذا 
اسمها الذي وضعه لها الكندي وأشار إليه اين ادت وهناك «الكتاب 
الاعظم» أو «الرسالة الكبرى في التأليف» وهي غير هذه الرسالة'" 

وهذه الرسالة لم تقسم إلى مقالات وفصول على ما هو متبع في الرسائل 
الأخرى»› بل يتناول الكندي فيها على التوالي: 

۱ الأبعاد. 

۲ - الاجناس. 

۳ - الجموع . 

٤‏ - المقامات. 

۵ الانتقالات . 

- تأليف اللحن . 

۷- آنواع البناء اللحني . 

والنسخة الخطية لهذه الرسالة وحيدة في العالم» وهي آهم رسائل الكندي 
الموسيقية تقريباً نظراً إلى أن مادتها موسيقية صرفة. 

وقد نشر هذه الرسالة مع ترجمتها إلى الألمانية المستشرق الدکتور 
«روبرت لاخمان» والدکتور «محمود الحفني» وطبعت في الیبزبخ» سنة 
۱ بعنوان: «رسالة في خبر تألیف الألحان»”" وقد اقتبساه من ناسخ 
الرسالة على ما مر ذکره. 
(۱) انظر التعلیق على الرسالة الخامسة التي هي من المرجح جداً أن تکون الرسالة الکبری في التألیف. 
(۲) جاء هذا العنوان في الطبعة الالمانية كالآتي: 

Risala Fi hubr ta’ lif al-alhan 


Uber die Komposition der Melodien 
Nach der Handschrift Brit. Mus. Or. 2361. 


۱۹ 


وقفت على هذه الرسالة المطبوعة منذ سنوات» فلاحظت أن هناك 
عبارات في مواضع کثيرة ليست بذات معنی معيّن ولا تتسجم مع سياق 
البحث. ولم أجد المحقّقين أشارا إلى ما في هذه العبارات من غموض . 

ثم حصلت على صورة للمخطوطة الأصلية» وقابلتها بالمتن المطبوع» 
فتبيّن لي أن الدکتورین الفاضلین «لاخمان والحفني» التوی علیهما فهم 
بعض العبارات» وقراءة البعض الآخر في المخطوطة. فأدّى ذلك إلى 
غموض المعنی وارتباکه في بعض الفقرات واليك أمثلة منها: 

النص في المخطوطة۱) 

ای وزرا همقل یوم نف دن را اسه راا ف 

وی رم و ۱ 

E 2 A 5-00 ۱ 


۱ :اللا ا شرا‎ E? 


5 3 5 E 


)۱ ورفه ۱۹۵۱ و“ سطر ۱۱ وما بعده من المخطوطة. 
زفق ص ٩‏ من الطبعة الالمانية سطر ۸ وما بعده. 


۲۰ 


وبمقارنة هذه الفقرة باللص المخطوط يتبيّن آنها منقولة عنه بحرفهاء وأن 
الناسخ أخطأ في استنساخ كلمة «إذا مد مدا مساویاً لثلث. . ٠.‏ والتي يجب 
أن تقرأ «المثلث» ليستقيم المعنی . 

فإذا علمنا أن كلمة «مذ الوتر» - باصطلاح الموسیقیین القدماء - تعني 
اليوم: شد الوتر أي وثره أو حرّقهء وأن وتر «البم» كان يصنع في زمن 
الكندي من أربع طبقات مفتولة من الأمعاء» و«المثلث» من ثلاث طبقات؛ 
و«المثنى» من طبقتین» والزیر" من طبقة واحدة فتکون نسبة غلظ «البم) 
إلى «المثلث» کنسبة ۰۳/4 ونسبة غلظ «المثلث» إلى «المثنی ۷ كنسبة ۳/ 
۲ وهكذا. إذا علمنا هذاء تبيّن لنا من تسلسل المعنی الذي یقصده 
المؤلف أن هذه الفقرة يجب أن تکون كالآتي: ^ . 

«ولو أن المثنى نصف المثلث فان المثنى إذا مد مداً مساوياً للمثلث لم 
تكن نغمة اطلاقه مساوية لنغمة المثلث. لأن المثنى ثلثا المثلث» وإذا كان 
المدّ مساوياً [للمثلث] كان المثنى يعطي صوت النغمة التي تحت الدستان 
الرابع من المثلث» التي بعدها من «و» من المثلث ثلث المثلث» ليكون 
صوت الثلثين من المثلث مساویا صوت المثنی الذي هو ثلثا كمية 
المثلث . . .». وإليك مثلاً آخر: 


(۸) أنظر الصفحة 69؟و» من الرسالة الخامسة. ونستطيع الآن أن نعلم أن الوترين «المثلث والمثنى» لا 
سميا بهذين الاسمين العربيين نظراً لعدد الطبقات التي كانا يصنعان منهاء وأن العو: عند العرب 
قديماً كان مقتصراً على وترين فقط » أو ربما أنهم عرفوا الطنبور أولاً» ثم تطوّر هذا وأصبح عوداً 
بأربعة آوتار. 
ونستدل أيضاً من كلمتي «البم والزير» الفارسيتين» بأن هذين الوترين افتبسهما العرب عن الفرس 
بعد ذلك» إذ لو كان العود العربي منذ الأول بأربعة آرتار لاطلق العرب على جميعهما أسماء 
عربية. 


۳۱ 


0 5 . 2 اراس وه o,‏ 6. 0 
لشن لو رو رل ازیو زرم نوت 
ارات نصا مک یمن 


کت اکن ی یبای 
۱ ۳ ومنناام ائ اببوع ا2 انار ۱ 


]ای درو یس 


التص في الطبعة الالمانیة۳۹) 
٩(‏ ,۱۱۸ وضع لاه لهل بها تكرار القول فها فسمي مطلق الم الذي 


هوا المقروضة لأنا نفرتها مبتدا التغم وتسمی الباقات على ما هو آفرب من فهمك وما 


2 


بهل به عليك حفظ ذلك اما کف تماها.القیماه وكيف : 
استحماق وعلل ذلك فقد أوسحنا ذلك فى کتامالاعظم فى 
: 9 0 


عله ما یضعتا أممَاءها فشمى الجموع اللواق ” 


بالارئيية الكتالية با 1۳۹ ۳ 

وبمقارنة هذه الفقرة بالنصٌ المخطوط نلاحظ: أن الناسخ قد أخطأ أيضاً 
في استنساخ العبارة الآنية فيهاء فدوّنها على هذه الصورة «وكيف مبناها 
نحن»» وقرأها الدكتوران المحقّقان كالآتى: «وكيف مبنى ما لحن» وأشارا 
في الهامش إلى أن أصل كلمة «مبنی» هی «مبناها». 


وسياق المعنى في هذه الفقرة يدل على أن الكندي يشير إلى تسمية 


(۱) ورقة ۶ ١56‏ ظا سطر ۱۳ وما بعده من المخطوطة. 
(۲) ص ١١‏ من الطبعة الالمانية» سطر ۱۰ وما بعده. 


۳۲ 


النخمات» فكلمة «مبناها" التي أخطأ الناسخ في نقلها ينبغي أن تکون 
«سمیناها» فیتضح المعنی» وتصبح الفقرة كما يأتي : 

«ولنضع للنغم آسماء لیسهل بها تکرار القول فیها» فیسمی مطلق البم - 
الذي هو * - المفروضة. لأننا نفرضها مبتداً النغم» وتسمي [أنت] 
الباقیات على ما هو آفرب من فهمك. وما یسهل به عليك حفظ ذلك . فأما 
كيف سماها القدماء وکیف سمیناها نحن على استحقاق وعلل ذلك فقد 
أرضحنا ذلك في کتاب [نا] الاعظم في تألیف اللحون. .". 

وهناك في الطبعة الألمانية؛ غير ما آشرت إليه من مثل هذه العبارات» 
سيرد ذکرها فى الهوامش» وبهذا یکون المتن الذي آضعه بين آيدي القراء 
یختلف عن ذاك المطبوع ساب 

ولست أقول هذا لأقلل من قيمة المجهود الذي بذله الأستاذان الفاضلان» 
ولا لادعي بأنني لا أخطىء» بل لأوضح للقاریء الکریم مدی الدقة التي 
یتطلبها التحقیق. ومدی الصعوبة التي یجابهها محقّق المخطوط حینما یعوّل 
على نسخة وحيدة» وما يجده من آخطاء النساخ؛ وایراد بعض الکلمات من 
دون تنقيط ‏ مما يجيز قراءتها بعدة آوجه - أو ورود مصطلح قدیم لا بد 
لفهمه من مراجعة کتب عديدة في هذا الموضوع. لا سیما أن موضوع 
الموسیقی العربية القديمة ما زال بكراً في اللغة العربية» وأن مراجعه القديمة 
ما زالت مخطوطات مبعثرة هنا وهناك في خزائن کتب الشرق والغرب» ولا 
بد من تيسّرها للمحقق واطلاعه علیها لیکون عمله في غاية الدقة. 


۳۳ 


الرسالة الثانية 


کتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة الأوتار 

هذا الکتاب لم أكن على علم به من قبل» حتی عثرت عليه سنة ۱۹۵۵ 
في مكتبة «بودلیان» بجامعة أکسفورد"" وقد كنت آنذاك طالب بعثة لوزارة 
المعارف في كلية لندن للموسیقی . 

لا ذکر لهذا الكتاب في الفهرست المطبوع للمخطوطات العربية الموسيقية في 
مكتبة «بودلیان ۰٩"‏ ولم أقرأ عنه إشارة ما في كتاب أجنبي» كما أن أصحاب 
المصادر العربية كابن النديم» والقفطي» وابن أبي أصيبعة» لم يذكروا للكندي 
- في ما ذكروا له من تآليف موسيقية ‏ كتابا أو رسالة بهذا العنوان. 

وهذا الكتاب ضمن مجلد برقم (0/0:0:,667 فيه أكثر من عشرين كتاباً 
ورسالة في مواضيع مختلفة » وهي هذه : 

١‏ كتاب في المدخل إلى صناعة النجوم تأليف أبي الصقر عبد العزيز بن 
عثمان بن علي القبيصي» ص ۲ - ٤۷‏ . 
(۱) نشرت عنه مقالاً في جريدة «الأخبار؛ الصادرة ببغداد في عددها ۳۹۵۸ بتاریخ ۱۹9۶/۱/۲۲ 

تحت عنوان : «اکتشاف أقدم مخطوط عربي في الموسیقی». ووعدت القراء في هذا المقال بنشر 


مجمرعة رسائل الكندي الموسيقية. 
H.G. Farmer: Arabic Musical Manuscripts in the Bodleian Library, London 1925.‏ )2( 


۲٤ 


10 
۳ - كتاب سهل بن بشر في المسائل والاحکام ص57 - ۱۱6 
٤‏ - کتاب رسالة العمل بالصفحة الافاقية [لا ذکر لاسم الملف]» ص 


۵ ۱۲۲ 
۵ رسالة لابي القاسم الكرماني في أصول الأحكام النجومية. ص ۱۲۷ 
۱۳۱ 


۱۱۱-۱۳۲ کتاب العمل بالاسطرلاب [لا ذکر لاسم المؤلف]؛ ص‎ - ١ 

۷ - کتاب العمل بالكرة [لا ذکر لاسم المزلف]» ص ۱۱۲ - ۱۸۹ 

۸ -رسالة آبي یوسف یعقوب بن إسحق الكندي في عمل الساعات في 
صفيحة تنصب على سطح موازي للافق خبر من غير برهان"" [كذا]» ص 
۰ - ۱۹۵ 

٩‏ - رسالة لابي یوسف یعقوب بن اسحق الكندي في المواضع التي يظنّ 
فیها الدفین "۳" ص» ۱۹۲ - ۲۰۲ 

۰ - رسالة آبي القسم حمید بن علي الحاسب في تقویم الکواکب 
[نصف صفحة فقط]» ص ۲۰۲ 

۱ - رسالة في عمل الصفيحة الجامعة [لا ذکر لاسم المؤلف]» ص 
۵ ۳۰۷۵ 


)١(‏ آشار إلى هذه الرسالة القفطي ص ۰۳۷۱ وابن آبي أصيبعة» ج ۱» ص ۰۲۱۱ وقد ذکرا العبارة 
الاخيرة من عنوان هذه الرسالة خير من غیرها). 

(۲) ربما تکون ههذه الرسالة هي التي ذکرها ابن أبي أصيبعة بعنران « رسالة في استخراج الخبيء 
والضمیر!. 


o 


۱۲ - رسالة في عمل رؤية الهلال على مذهب یعقوب بن طارق» ص 
ل 

رسالة أحمد بن يوسف بن إبراهيم في القسي المتشابهة. ص ۲۱6 
- ۳۲۲ 
المولف]» ص ۲۲۲ - ۲۲۳ 

۵ _ رسالة في الهندسة أيضاً. كان في نسخة الأصل مكتوب في أوله 
[كذا] إن هذا الياب منقول من كتاب من عند موسى الرئيس » ص 75 _ 
۳۳۹۵ 


۲ - کتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة 
الأوتار تألیف آبي يوسف یعقوب بن إسحق الکندي» ص ۲۲ ۰ ۲۲۲۳۸ 

۷ - [قطعة من رسالة في الکواکب» آولها ناقص وفیها جداول ورسوم 
داثرية الشکل ومستطیلت لا ذکر لاسم مؤلفها]» ص ۲۳۹ - ۲۸۷ 

۸ - [رسالة طبية أولها] قال الشیخ أبو الحسن علي بن رضوان بن علي 
ابن جعفر المصري المتطیّب رحمه ال لما كانت صناعة الطب آشرف 
الصنائع . ۰۰ ص ۲۱۵۲6۸ 

۲۷۱ - ۲5۵ جوامع کتاب جالینوس في التدبیر الملطف» ص‎ - ٩ 

۰ -مقالة الاسكندرانيين في ذکر علامات البول وصفاته» ص ۲۷۵-۲۷۱ 

۱ - دستور الادوية المركبة المستعملة في آکثر البیمارستانات بمصر 
والشام والعراق وحوانیت الصيادلة والشرابیین» ص ۲۷۱ - ۰۳۰۷ 


(۱) وهناك ورفة واحدة هي تنمة هذا الکتاب توجد في الصفحة ۲۰۳ - ۲۰6 من المجلد. 


۳۹ 


۲ - کتاب اللباب في الحساب تألیف محمد بن إبراهيم العطار 
الاسعردي» ص ۰۳۳۸۰-۳۰۸ 

۳ - فصول في علم النجوم الاسرائيلي [کذا] خدم بها الحاکم بأمر الله 
خليفة مصرفه ص ۳۳۹ - ۳۱۲ . 

وعذا المجلد مکتوب بخط نسخي متوسّط الجودة غير کامل التنقیط 
والضبط. العناوین بالحبر الاحمر والكتابة بالاسود. حجم الصفحة 
۲ سم للجزء المکتوب منهاء وفي ورقاته الأولى آثر رطوبة وتآكل 
من فعل الأرضة. 

ویبدو أن هذا المجمرع بخط ناسخ واحد جاء ذکره في نهاية الرسالة 
الأولى : «وفرغ من کتابته العبد الفقیر إلى الله تعالی الغارق في بحر الهیولی 
إبراهيم بن عبدالله العمري وذلك لليلة بقت من شهر رجب سنة ۱۳۹ 
للهجرة النبویة» ولعله کتب بقية الرسائل . 

ویقع کتاب الموسیقی آنف الذکر في خمس عشرة صفحة. ویتألف - 
جاء في الصفحة الاولی - من خمسة فصول» ویسمیها الناسخ مقالات 
ویضعها کعنوان: المقالة الثانية والثالثة . 

وما انتهی إلينا من هذا الکتاب يحوي المقالة الاولی والثانية وبعض الثالثة 
فقط وبهذا یکون قد ضاع قسم منه. وقد بحث الكندي في المقالات التي 
بين أيدينا منها ما يأتي : 

- الأسباب الفلسفية لعدد الأوتار في الالات الموسيقية 

۲ - تأثیر الالحان في الانسان والحیوان . 

۳ - ما یلزم الموسیقار أن يأخذ به عند تقدیم الموسیقی. 

. تألیف اللحون وتأثیرها في النفس‎ - ٤ 
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۰ - الایقاعات وتأثیرها في النفس . 

7 - قوانین الانتقال من إيقاع إلى آخر . 

۷- نغمات آوتار العود ومشاکلتها للافلاك . 

۸ - مزج نخمات الاوتار وتأثیر ذلك في الطبائم البشرية. 
4 بعض الاشعار والایقاعات التي لحنت بها. 
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الرسالة الثالثة 


رسالة في أجزاء خبرية في الموسیقی 

هذه هي بلا شك الرسالة التي آشار إليها ابن أبي أصيبعة بهذا العنوان ۲۲ 
ورقمها في «فهرست المخطوطات العربية ببرلين"» ۰۵۵۰۳ وهذه 
المخطوطة محفوظة اليوم في خزانة جامعة «توبنگن». بألمانيا الغربية مع 
سائر المخطوطات العربية - البالغ عددها عشرة آلاف مخطوطة - التي نقلت 
إليها من برلين أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد شاهدت هذه المخطوطات 
في زيارة قمت بها لهذه الجامعة صيف ۰۱۹۵۶ كما زرتها ثانية - إكمالاً 
للبحث - في صيف سنة ۱۹۲۰ 


() یسمیها ابن أبي أصيبعة «رسالة في اجزاء جبرية الموسیقی» وكلمة جبرية هي خطأ مطبعي كما 
اعتقد» وصوابها «خبریة» وهو ما جاء في المخطوطة. 
وذکر المستشرق هنري فارمر هذه الکلمة في کتابه : 
The Sources of Arabian Music. No. 51 (Khabariyat).‏ 
وترجمها الدكتور حسين نصار في ترجمته لهذا الكتاب «مصادر الموسیقی العربیة» فجاء عنوان 
الرسالة «رسالة في أجزاء خبريات الموسیقی». والصواب هو العنوان الذي أثبته أعلاه وهو كما 
جاء في المخطوطة. 
(۲) هذا الفهرست بالالمانية الا أن عناوین الکتب وأسماء فصولها مطبوعة فيه باللغة العربية» وعنوانه : 
W. Ahlwardt: Verzeichniss- der Arabischen Handschriften der K?nigl. Bibliothek Zu‏ 
Berlin.‏ 


.Brockelmann: Supplement, 1 p. 374 وانظر ایضا:‎ 
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وهذه الرسالة ضمن مجلّد ينطوي على رسائل عديدة» حجم ورقها 
یختلف في الواحدة عن الاخری؛ وهي فيه في الورقة ۳۱۶ ظ - ۳۵ ظاء 
وتتألف من تسم صفحات فقط بحجم ۱۷ × ۱۱سم للجزء المکتوب 
منهاء بخط نسخي جيد» منقوط وغیر مضبوط, العناوین مکتوبة بالحبر 
الاحمر والكتابة بالاسود» وفي صفحاتها آثر رطوبة شوّهت بعض الکلمات 
لکنها ما زالت تقرأ بوضوح. 

آولها: «بسم الله الرحمن الرحیم» رب یس رسالة الكندي في آجزاء 
خبرية في الموسیقی. آثار الله لك من خفیات الامور بموضحات 
الرسوم. ‏ .۰0 

آخرها: «. وتزن الالحان المتقنة وتمضي فيه مع الطبيعة ولا تزال 
کذلك حتی تری غائصة؛ . 

ومن هذا يتبيّن أنها ناقصة في النهاية . غير أن هذا النقص ليس بکثیر فهو 
جزء من آخر فصولهاء وعنوانه «في نوادر الفلاسفة في الموسيقى». 

وقد رأيت - إتماماً للفائدة - أن أكمل هذا النقص من «رسالة الموسيقى 
لاخوان الصفا"» حيث نجد في آخرها أيضاً فصلاً بعنوان «نوادر الفلاسفة 
في الموسيقى» يشبه تماماً ما جاء به الكندي. وواضح أن إخوان الصفا 
اعتمدوا كثيراً في رسالتهم الموسيقية على ما كتبه الكندي في الموسيقى» 
وذلك لوجود التشابه الكلي في المواضيع والعبارات. 

تتألف الرسالة من مقالتين» وفي كل مقالة أربعة فصول بحث الكندي 
فيها ما يأتي : 


(۱) طبعت رسائل |خوان الصفا غير طبعة» وما اقتبته لإكمال النقص في هذه الرسالة كان من طبعة 


بیروت. 


۱ - الایقاعات وكيفية الانتقال من إيقاع إلى آخر . 

۲ - اختیار الایقاعات للاشعار والازمنة الملائمة لها . 

۳ - مشاكلة الالحان للفلك والبروج وتأثیرها في النفس . 

الالوان ومزجها ببعضها . 

۵ - العطور ومزجها ببعضها. 

> - من نوادر الفلاسفة في الموسیقی . 

وهذه الرسالة طريفة في بعض موضوعاتها ولا سیما ما يتعلّق بالعطور 
والالوان وتأثیرها في النفس» وكيفية مزجها ببعضهاء مما یعطینا صورة عن 
الذوق البغدادي في الالوان قبل ما يزيد على ألف عام» وهو إلى ذلك 
موضوع يهم المشتغلين بفن الرسم . 

وهي معروفة أيضاً للمستشرقين والباحثين في تاريخ الموسيقى العربية . 
أشار إليها «فارمر» في كتاباته كثيراًء كما أنه ترجم بعض أجزاء منها إلى 
الإنكليزية في أحد كتبه 

وقرأت للدكتور محمود الحفني ثلاث إشارات إلى نشره لهذه الرسالةء 
وردت في كتب وسنين مختلفة» والحقيقة أن هذه الاشارات سببت لي 
بعض المتاعب في التفتيش عنها: 

١‏ نشر سيادته في مجلة «الموسیقی») سنة ۱٩۳۰‏ مقالاً بعنوان «أول 
مصتفات العرب في الموسيقى» تطرّق فيه إلى الکندي وأشار إلى رسالته 
هذه بأنها محفوظة بدار الكتب ببرلين برقم ۲۳۲۱ [كذا]”"» وقال عنها في 


H.G Farmer: The Influence of Music from Arabic Sources. London 1926, p. 15.‏ )1( 
(۲) مجلة الموسیقی. السنة الاولی» ۰۱۹۳۵ عدد ۰۱۲ ص ۰۱۷ هامش (۲). 
(۳) هذه الرسالة برقم ۵۵۰۳ كما جاءت في فهرست المخطوطات العربية ببرلین» انظر الجزء 
الخامس منه. 
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الهامش ما نصّه: «قام بتصحیح هذا المخطوط وشرحه والتعلیق عليه مع 
ترجمته إلى الإنكليزية الدكتور محمود أحمد الحفنى والدكتور روبرت 
لاخمان وهو (تحت الطبع)؟ . 

١‏ - ترجم سيادته للكندي في كتابه «الموسيقى العربية وأعلامها») 
المطبوع سنة ۰۱۹۵۵ وأشار إلى هذه الرسالة ورسالة الكندي الأخرى 
المحفوظة بالمتحف البريطاني بلندن» وقال عنهما في الهامش ما نصّه: 
«وقد منحت المقادير مؤلف هذا الكتاب حظاً تاريخياً إذ قام للموسيقى 
ودراستها بنشر هاتین الرسالتين بعد تصحيحهما وشرحهما والتعليق عليهما 
ثم نشرهما مترجمتين إلى الألمانية». 

۳ - كتب سيادته تصديراً لكتاب «جوامع علم الموسيقى ‏ من كتاب 
الشفاء لابن سينا  »-‏ الذي حققته أنا وتفضل هو والدكتور أحمد فؤاد 
الأهواني بمراجعته وطبع في القاهرة سنة 01407" -۰ أشار فيه إلى هذه 
الرسالة وقال عنها في الهامش ما نصه"۳*: «نشرها الدكتور الحفني في 
المجلة الموسيقية العدد ۱۱۷ السنة السادسة» [سنة ۰.۲۱۹6۰ 

وفتشت أنا كثيراً في خزائن الكتب ولدى باعتها - في الشرق والغرب - 
للحصول على نسخة منها فلم أعثر على شيء لا في العربية أو الإنكليزية 
أو الألمانية . 

وكتبت إلى سيادة مدير دار الكتب بالقاهرة استوضحه الام ورجوته 
مراجعة العدد ۱۱۷ من المجلة الموسيقية آنفة الذكر بشأن هذه الرسالة. 


(۱) الموسيقى العربية وأعلامها: الطبعة الثانية. القاهرة ۰۱۹۵۵ ص ۰۲۹۹ هامش .)١(‏ 

(۲) اعتذر لحضرات القَرّاء لما جاء فى هذا الكتاب من علامات موسيقية مقلوبة وأخطاء مطبعية 
رقيرهاء اذ أنه طبع في القاهرة تحت إششراق المراجعین وأنا في بغدادة ولم يتسن لي الاطلاع 
على التجارب (البروفات) قبل الطبع. 

(۳) جوامع علم الموسیقی: ص ۸ من التصدیر. هامش (۱). 
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فتفضل سيادت المدير مشكوراً وأجابني بكتابه المرقم 444 والموزخ في 
۷ ما نصه: 


زکریا یوسف 

تحية طيبة وبعد 

فبالإشارة إلى كتابكم المؤرّخ ۱۹۱۲/۲/۱5 نفيد سيادتكم أنه بالرجوع 
إلى العدد ۱۱۷ من المجلة الموسيقية لم نجد فيه رسالة الكندي التي ذكرتم 
أن الدكتور محمود أحمد الحفني قد نشرها في العدد المشار إليه من المجلة 
المذكورة . 

ويسرنا إفادتكم أن الرسالة التي تطلبونها قد طبعت في كتاب بتحقيق 
وشرح وتعليق الدكتور الحفني وهو بعنوان «رسالة الكندي في أجزاء خبرية 
في الموسيقى» وهو من ضمن سلسلة ترائنا الموسيقي التي تنشرها اللجنة 
الموسيقية العليا وعنوانها «دار الأوبرا بالقاهرة». انتهی . 

وفهمت من هذا أن هذه الرسالة قد نشرت مؤخراء فتریشت - وكتابي هذا 
في طريقه إلى المطبعة - كي أحصل على نسخة منها علني أستفيد أو أفيد 

وحصلت على هذا الكتاب الحاوي للرسالة وعنوانه: «رسالة الكندي في 
أجزاء خبرية في الموسيقى» تحقيق وشرح وتعليق الدكتور محمود أحمد 
الحفني» فلم أجد فيه أي إشارة إلى نشر هذه الرسالة سابقاً. ویتألف من: 

۱ - مقدمة. 

۲ - تصوير النص الاصلي للمخطوطة . 

۳ - نص الرسالة في ضوء الدراسة والتحقيق. 
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4 - شرح وتعلیق. 
- آسماء مراجع عربية وأجنبية. 

تتألف المقدمة من ست صفحات ونصف فقط ولا جدید فيهاء فهي 
منقولة بالحرف الواحد مما کتبه سیادته عن الكندي في تصدیره لکتاب 
«جوامع علم الموسیقی» وهذا منقول أيضاً عما جاء به من ترجمة للكندي 
في کتابه «أعلام الموسیقی العربية - ص ۲۹۷ - ۷۳۰۵ 

آشار في الصفحتین © 5 إلى «رسالة الكندي في خبر تألیف الالحان» 
وقال عنها إنها محفوظة بدار الکتب بأوکسفورد تحت رقم ۲۳۲۱ 
والصواب أن هذه الرسالة محفوظة في المتحف البريطاني بلندن ويؤيّد هذا 
نفس الصفحات ۱۲۷ ۱۲۸ - ۲٤١١‏ من النص الانكليزي لکتاب «فارمر - 
تاريخ الموسیقی العربیة» التي آشار إليها الدکتور الحفني نفسه في هامش (۱) 
من الصفحة ” من مقدمته هذه. كما یژیده أيضا ما هو مکتوب على غلاف 
الطبعة الالمانية لهذه الرسالة التي نشرها في لیبزبخ سنة ۱٩۳۱‏ سیادته 
والمستشرق لاخمان من آنها في المتحف البريطاني لا في آوکسنورد. 

وأشار إلى الرسالة الثانية (في الصفحة ۵) «رسالة في آجزاء خبرية في 
الموسیقی" بأنها محفوظة بدار الکتب العامّة ببرلین تحت رقم ۰۵0۰۳ 
وذکرها في الصفحة ۱۱ تحت رقم ۰۵0۳۰ والصواب أن رقم هذه الرسالة 
هو ۰۵۵۰۳ وانها محفوظة الیوم في خزانة جامعة «توبنگن» بألمانیا الغربية 
ولیست في برلین . 

وعلی کل حال سیجد القاریء عند قراءته مقدمتي» بأن هناك معلومات 
آخری عن آثار الكندي غابت عن سيادة الحفني . 

آما المتن الذي وضعه للرسالة فهو اجتهاده. وقراءة المخطوط اجتهاد» 
خاصّة وأن هناك کلمات دون تنقیط » تحتمل قراءتها بعدّة أوجهء لهذا 


۳ 


اعتبرت هذا المتن نسخة مسقلة رمزت لها بالحرف «ح» وقابلتها بالنسخة 
الموجودة لدي»ء وأثبت في هامش المتن الذي آنا وضعته الخلاف بيني 
وبينه» وللقارىء أن يختار النص الذي يروق له أو أن يجتهد فيأتي بنص 
آخر. 

أما الشروح والتعليقات على الرسالة فهي جيدة. الا أن سيادته كما بدا لي 
لم يكن موفقا في شرح الإيقاعات وتدوينها بالعلامات الموسيقية» هذه 
الإيقاعات التي وردت في أول فصول الرسالة» والتي هي أهم ما فيها. 
وسأوضح ذلك في كتابي الآخر «موسيقى الکندي»» مؤيداً وجهة نظري 
بالأدلة والبراهين. 

وقد وضع الأستاذ الحفني في نهاية الكتاب قائمة بأسماء المراجع - من 
عربية وأجنبية ‏ تبلغ زهاء الأربعين كتاباًء غير أنه لم يشر إلى الصفحات 
التي برجم إليها القارىء فيها ‏ كما هو متبع عند الباحثين -۰ ولم يثبت 
أسماء هذه الكتب في هوامش الصفحات. اللهم الا ثلاثة كتب فقط أشار 
إلى كل منها مرّة واحدة في هامش إحدى الصفحات في كل الکتاب» وفي 
هذه الحالة كما أعتقد تقل الفائدة المتوخاة من ذكر المراجع بالنسبة 
للقارىء. 

وإني إذا أكتب هذا بالروح العلمية» لا يسعني الا أن أثمن بحوث الدكتور 
الحفني ومژلفاته في الموسيقى . 
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الرسالة الرابعة 


مختصر الموسیقی في تألیف النغم وصنعة العود 
آلفها لاحمد بن المعتصم 
هذه الرسالة للكنديء لا شك في ذلك. نظراً إلى تشابه أسلوبها مع 
رسائله الأخری. 
والراجح أن تکون هي نفس الرسالة التي آشار إليها ابن أبي أصيبعة تحت 
هذا العنوان» لأن الكندي حينما يبحث فيها المواضيع الموسيقية لا يأتي 
بأكثر من سطرين أو ثلائة عن كل منهاء وبأسلوب سهل مبسط کمن يكتب 
لتلميذ لا لقارىء متمكن من الموضوع . 
ويقول المستشرق «فارمر" إن هذه الرسالة لم تكن معروفة للمستشرقين 
حتى سنة ١977‏ وأنه في تلك السنة كشف عن أمرها وتوصّل إلى أنها 
للکنری۱) 
وهي من مخطوطات برلین برقم ۰۰۵۳۱ موجودة ضمن مجلد يحوي 
رسائل آخری» وتقع فيه في الورقة «۲۲ و - ۲۶ ظ». 
H.G. Farmer: The Influence of Music from Arabic Sources. London 1926, p. ۰‏ )1( 
وانظر ایضا: 


H.G. Farmer: Historical Facts for the Arabian Musical Influence p. 256-257. 
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تتألف الرسالة من ست صفحات فقط بحجم ۱۷ × ۱۱سم للجزء 
المکتوب منهاء وهي بخط نسخي متوسط ‏ منقوط وغیر مضبوط ‏ وفي 
الرسالة أثر رطوبة محت بعض الکلمات خاصَة فى أعلى الصفحة الأولی. 
والنسخة بصورة غا ووم لکثرة ما بها من اخطاء الناسخ. 

آرلها: «ولتکن المسئلة للجنس تذكرة للعلم» مع أنه ليس للمتعلمین 
مرتبة ما يبعد عنه إدراك ما سألوا إدراك جواب حاضر . ... 

آخرها: «. ونحن ممثلوه بالصورة بقسمها وعلاماتها حتی تدرك 
وتفهم إن شاء الله تعالی» تمت والحمد لله وحده وصلی الله على محمّد 
وآله وسلم؛ وحسبنا الله ونعم الوکیل". 

وفي الزاوية الیمنی من الصفحة الأولى مکتوب بخط مغاير لخط المتن : 
«رسالة الكندي في اللحون والالات». وفی أعلى الصفحة مکتوب بخط 
أكبر من المتن : «النها لاحمد ابن المعتص» وفوق هذه الجملة کلمات 
محتها الرطوبة فلا تقرأ. 

فالرسالة ناقصة في آولها. وقد ضاع منها آوراق كانت تحوي على بحث 
العود. ولم يبق منه إلا نهایته في بدء ما انتهی إلينا من المخطوطة. 

بحث الكندي باحتصار في هذه الرسالة المواضیع الآتية: 

. حكمة اللحون‎ - ١ 

۲ - تعریف الصوت. الطنین» اللحن, التلحین. 

۳ - الصوت المضاعف والمرکب والمشاکل . 

٤‏ - الصوت والحرکة. 

6 الحروف ومخارجها عند التصویت. 

ونسخة هذه الرسالة وحيدة في العالم» ولم تطبع . 


۳۷ 


الرساله الخامسة 


الرسالة الكبرى في التألیف 
أو الکتاب الاعظم في التألیف 

لا شك في أن هذه الرسالة أيضاً للكندي. فهي مشابهة كل المشابهة لرسائله 
السابقة» ولعل الرسالة التي ألفها اعون تال رف مق مان 

ومن المرجح جداً أن تکون هي الرسالة التي آشار إليها ابن الندیم 
والقفطي وابن آبي أصيبعة بعنوان «الرسالة الکبری في التأليف»» وذکرها 
الكندي في رسالته الأولى باسم «الکتاب الاعظم في التألیف» . 

يقول المستشرق «هنري فارمر إنه هو الذي کشف أيضاً عن أمر نسبتها 
للكندي "* سنة ١977‏ 

ولئن اقتصر هذا المستشرق على التشابه في الأسلوب والمواضيع كدليل 
لإسناد هذه الرسالة للكندي» فهناك أدلة وشواهد تاريخية كثيرة تزيدني قناعة 
بأنها له» وإليك هذه الأدلة: 

١‏ - يشير الكندي في مواضع عديدة من رسالته الأولى إلى كتاب يسميه 
«الكتاب الأعظم في التأليف» ويحيل القارىء إليه إذا أراد تفصيلاًء فيقول 


۳۸ 


مثلاً: «فأما کم النغم في الكيفية في جمع الذي بالكل مرتين فسبع نخمات 
يخرج بها كل لحن» وبعد أن يشرح هذا الموضوع يختتمه بقوله: «وقد 
أوضحنا في كتابنا الأعظم في التأليف العلل التي صيرت هذه اللحون سبعة 
لا أكثر ولا أقل أما ههنا فإنما غرضنا أن نخبر عن أغراض الصناعة بالأمر 
المجرّد والخبري»“ 

رعندما نقرأ هذه «الرسالة الكبرى» نجد فيها تفصيلاً وبراهين لهذا 
الموضوع“ وهذا يمكن أن يكون دليلاً على أنها هي «الكتاب الاعظم» 
المقصود. 

۲ - نقرأ في هذه الرسالة الكبرى فصلا بعنوان «العلل النجومية» التي ذكر 
الفلاسفة أن العود وضع عليها'" يبيّن فيه الكندي وجود علاقة بين 
الموسيقى والأفلاك» ونجد بحث الموسيقى من هذه الناحية في مواضع من 
رسائله الأخرى. 

وموضوع علاقة الموسيقى بالفلك لا نجد مثله في كتب مؤلفي الموسيقى 
العربية الذين جاءوا بعد الكندي“» كالفارابي وابن سينا وصفي الدين 
عبدالمؤمن البغدادي» فوجود مثل هذا البحث في هذه الرسالة يمكن أن 
يقوم دليلاً على أنها من تأليف الكندي . 

۳ - جاء في هذه الرسالة الکبری - عند ذكر أوتار العود ‏ أن الوترين 
الغليظين ‏ البم والمثلث - كانا يصنعان من الأمعاء» والوترين الدقيقين - 


)١(‏ الرسالة الأولى ورقة ١573‏ و» وما بعدها. 

(۲) الرسالة الخامسة ورقة ۲۷۵ وا وما بعدها. 

(۳) الرسالة الخامسة ورقة 583 وه. 

(4) يستثنى من هذا |خوان الصفاء إذ إن رسالتهم في الموسيقى تحتوي على نفس فلسفة الكندي من 
ناحية بحث الموسيقى من وجهة فلكية. 


۳۹ 


المثنی والزیر - کانا یصنعان من الابریسم أي الحریر "۲۲ 

ونلاحظ مثل هذا الخبر في المحاورة التي جرت بين هرون الرشید 
والمغني زرياب - تلميذ إسحق الموصلي - حينما جاء به أستاذه إلى الرشيد 
ليغني أمامه؛ وأمر الرشيد باحضار عود إسحق» فلم يأخذه زرياب وقال: 
الي عود نحته بيدي. وأوتاره من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أناثة 
ورخاوة. وبمها ومثلثها اتخذتهما من مصران شبل فلها في الترنم والصفاء 
والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحیوان؟؟. ..2. 

بینما نقرأ في رسالة الموسيقى لاخوان الصفا : إن أوتار العود كلها كانت تصنع 
في زمانهم من الحریر !۰۳ وإخوان الصفا ألفوا رسائلهم في القرن الرابع للهجرة» 
ومن ثمة فهذا دليل قاطع على أن هذه الرسالة قد ألفت قبل هذا التاریخ. ولو 
استعرضنا كتب الموسيقى المؤلفة قبل القرن الرابع وأسماء مؤلفيهاء لما وجدنا 
بينهم من قد يكون كتب بهذا الأسلوب وهذا المستوى غير الكندي. 

فمما تقدّم يتضح لنا أن هناك ما يبعث على القول بأن هذه الرسالة من 
مؤلفات ما قبل القرن الرابع للهجرة» بل هي على الأرجح للكندي» وأن 
تنسيبها إلى غيره أمر من الصعب البرهنة علیه» وعسى أن يجود لنا 
المستقبل بنسخة أخرى لتثبت أو تنفي ما ذهبت إليه. 

ولما كانت الأوراق الأولى لهذه الرسالة ناقصة فقد ضاع عنوانهاء لهذا 
رجح «فارمر» أنها هي ال «رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع 


(۱) الرسالة الخامسة ورقة ۲۵۱ و». 

(۲) ثم غنى للرشيد فأعجب به كثيراً» وقال لإسحق اعتن به فان لي فيه نظراً» فدبت الغيرة في قلب 
إسحن وخاف على مركزه منه فقال له : اختر لك أحد آمرین. إما أن تذهب عني في الارض 
العريضة لا اسمع لك خبرآء أو تبقى على كرهي ورغمي فلا أبقي عليك ولا أدع اغتيالك» فخاف 
زرياب وهاجر إلى الأندلس واشتهر هناك. وهكذا خسر العراق زرياباً وربحته الأندلس. 

(۳) رسائل [خوان الصفاء ج ۰۲ الرسالة الخامسة في الموسیقی» ص ۲۰۳ من طبعة بیروت. 


۶:۰ 


الأاشخاص» التي آشار الیها ابن الندیم وابن أبي أصيبعة» واختار لها هذا 
العنوان في کتابه۲۲ 

غير أنني رأیت - استناداً لما بینته آنفاً. - ولان البحث في هذه الرسالة 
بصورة موسّعة ‏ آنها من الأرجح أن تکون «الرسالة الکبری في التألیف» - 
كما سمّاها أصحاب المراجع العريية القديمة -» أو «الکتاب الاعظم"۳" في 
التاليف» كما یسمیه الكندي نفسه لهذا اخترت لها هذا العنوان . 

هذه الرسالة من مخطوطات برلين» ورقمها في الفهرست م وهي 
ضمن مجلد يحوي عذة رسائل» وتقع فيه في الورقة «۲۵ و -۳۲۱ و4. 

وتتألف من ثلاث عشرة صفحة فقطء بحجم ۱۷ 4 ۱سم للجزء 
المکتوب منها بخط نسخي متوسط منقوط وغیر مضبوط وفي 
المخطوطة آثر رطوبة محت بعض الکلمات والنسخة رديثة بصورة عامة 
لکثرة ما بها من خطاء الناسخ . 

أولها: «التي ذکرنا من عمق العود وحاجته إلى مساواة النغم وحاجة النغم 
إلى مساواته . . .٠.‏ 

آخرها: «. . فنون التعلیم موجودة عند أهل هذه الصناعة وآخذها عنهم 
وتعلمها منهم أسرع وأقرب إلى الفهم منها من الکتاب» تمت الرسالة بعون 
الله تعالى وقوته وإحسانه والحمد لله رت العالمين وصلى الله على خير 
خلقه محمّد المصطفى وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً؛. 
)١(‏ مصادر الموسيقى العربية لهنري فارمر وترجمة حسين نصّارء رقم ۷). 
() المرجع السابق رقم ۰4۸ وقد أورد المؤلف في النص الإنكليزي كلمة «الاعظم» هكذا 


:۸1۳۸20 ونقلها المترجم إلى العربية «العظم» فصار عنوان الکتاب «کتاب العظم في تألیف 
اللحون». وهذا خطأ في الاصل نتج عنه خطأ في الترجمة. 


٤١ 


ويتبيّن من هذا أن الرسالة ناقصة من آولها. وبالاضافة إلى ذلك فهي 
مخرومة من وسطها في موضعين» آحدهما بعد الورقة ۰۲۷ والثاني بعد 
الورقة ۰۲۸ وهذا النقص قد دی مع الأسف إلى غموض بعض التعابیر 
والنسب الرياضية فیها . 

وبالرغم من هذا النقص فان هذه الرسالة على جانب عظیم من الأهمية 
نظراً إلى احتوانها على آمرین مهمّين في تاريخ الموسیقی العربية . 

أولهما: أنواع التسويات المشهورة للعودة في زمن الكندي . 

وثانيهما: تمرين للضرب على العود مدون بالطريقة الموسيقية المعروفة 
آنذاك وهذا التمرين يعتبر أقدم وأثمن وثيقة موسيقية للحن مدوّن عند 
العرب نكون قد عثرنا علیها""*» ولا يوجد ما یمائلها في كافة کتب 
الموسيقى العربية القديمة التي انتهت الینا . 

وهذه النسخة الخطيّة من الرسالة وحيدة في العالم ولم تطبع قبل الیوم. 

وأشار الأب بولس سباط - في فهرسته المطبوع للمخطوطات العربية في 
حلب" - إلى وجود نسخة من رسالة «المذخل إلى صناعة الموسیقی» - 
للكندي» في إحدى المكتبات الخاصّة بحلب؛ لدى ورثة رزق الله باسیل . 

فحاولت الحصول على صورة لهذه النسخة كي أضمها إلى رسائلي في 
هذا الكتاب» وکتبت بذلك إلى مدير دار الكتب الوطنية بحلب الأستاذ 
جلال الملأح؛ فتفضل سیادته. وفتش عن ورئة الموما إليه» وأخبرني: أن 


)١(‏ طبع هذا التمرين بصورة مستقلّة عن الرسالة» مدوّناً بالعلامات الموسيقية الحديثة» ومقروناً 
بالصورة الفوتوغرافية للنص المخطوط. بعنوان «تمرين للضرب على العود' تأليف يعقوب بن 
إسحق الكندي» تحقيق وتجسيد زكريا يوسف. 

(2) Paul Sbath (R.P.) Al-Fihris (Catalogue عل‎ Manuscrits Arabes) Premiêre Partie. Le 

Caire. 1938. p. 114. No. 999. 


۲ 


رزق الله باسيل هذا قد توفی - منذ ستين عاماً ‏ عن بنت واحدة» وأن وريثته 
هذه قد تزوجت من لبناني في بيروت وتوفاها الله منذ عشرين سنة ولا 
يعرف أين آلت كتب والدهاء وقد وعد سيادته بأنه سيواصل البحث لمعرفة 
مصير هذه المخطوطة. وعليه فإن هذه الرسالة تعتبر اليوم من بين رسائل 
الكندي المفقودة. 

وجاء في دائرة المعارف الموسيقية الفرنسية» في بحث الموسيقى 
العربية”"“ الذي كتبه المستشرق «جول روائیت» ما يأتي : «يعقوب بن إسحق 
الكندي مات سنة ۲4۸ هجرية وله ستة مؤلفات في الموسيقى هي: كتاب 
في التلحين» وكتاب في ترتيب الأبعاد الصوتية» وكتاب في العناصر 
الموسيقيةء وكتاب في الميزان الموسيقي» وكتاب في الالات الموسيقية 
وكتاب في اتحاد الموسيقى والشعرء رهذه الكتب محفوظة في المتحف 
البريطاني بلندرة» [كذا]. 

وأنا لا أعلم من أين جاء هذا المستشرق بهذه الأسماء للکتب» وعلی أي 
فهرست اعتمد حين أشار إلى وجودها في المتحف البريطاني بلندن. والذي 
أعلمه جيداً أن المتحف البريطاني لا يحوي سوى رسالة واحدة في 
الموسيقى للكندي» وقد تفخصت ما في المتحف من مخطوطات الكتب 
والرسائل العربية الموسيقية كافة فلم أعثر على غيرهاء ولم أقرأ في كتاب 
آخر أي إشارة إلى وجود مثل هذه الرسائل في هذا المتحف. 

وینسب «فارمر» للكندي ثلاث رسائل موسيقية آخری وهي: 


۱-«رسالة في قسمة القانون""» ویقول عنها «یبدو أن هذه الرسالة شرح على 


)۱( ترجمة إسكندر شلفون» القاهرة ۰۱۹۲۷ ص ۰۱٩۹‏ 
)۲( مصادر الموسيقى العربية » رقم 1۹ 


۳ 


فصل القانون لاقلیدس وان كانت موضوعة في کتبه الفلسفیة» . إن هذه من 
الرسائل الضائعة» ولا نعلم أن كانت تبحث في الموسیقی أو في موضوع آخر . 

۲ «کتاب المژنس في الموسیقی" یقول عنه «ربما كان هذا الکتاب 
من تألیف منصور بن طلحة». والصواب أنه لمنصور بن طلحة بانذات» 
آشار إليه ابن الندیم بقوله «قرأه الكندي فقال: هو مژنس كما سماه 
صاحبه "۰۷۴ ومذا دلیل على أنه ليس للکندي. 

۳ وقال «فارمر» في کتابه «تاريخ الموسیقی العربیة» عند ذکره أسماء 
کتب الكندي الموسيقية ما نضه : 


(In the British Museum MS. there is another work mentioned by name - a 
Kitab al-’azm fi ta’ lif al-luhum). 


وأشار في الهامش إلى ظهر الورقة ٠٠١‏ من مخطوط المتحف البريطاني 
المرقم ۲۳٩۱‏ 

وجاءت هذه العبارة في ترجمة الدكتور حسين نصّار لهذا الكتاب على 
الوجه الاتي : «ويوجد في مخطوطات المتحف البريطاني كتاب آخر يسمى 
- كتاب العزم في تأليف اللحون"». 

وفي هذا الخبر خطأ من المؤلف في كتابته اسم الكتاب بالانكليزية 
وخطأ آخر من المترجم الذي لم ينتبه إلى أن هذه الجملة هي معطوفة على 
جملة آخری وردت في أول الفقرة وجاء بها اسم رسالة الكندي الموجودة 
في المتحف ورقمها في الهامش» كما أنه لم يلتفت إلى أن ۸5. تعني 
مخطوط (أي مفرد). بينما (الجمع) مخطوطات يرمز لها 155. 


6 المرجع السابقء رقم‎ (۱) 
۰۱۷ ص‎ ٠ زفق المهرست‎ 
(3) H.G. Farmer: A History of Arabian Music. P. ۰ 
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وعلیه تکون ترجمة الجملة بالانكليزية كالاتي: «وتوجد في مخطوط 
المتحف البريطاني [آنف الذکر] (شارة إلى کتاب آخر یسمی «الکتاب 
الاعظم في تأليف اللحون»» . 

وذکر «فارمر» هذا الکتاب ذاته مرّة ثانية في کتابه امصادر الموسیقی 
العربية»» وترجمه إلى العربية أيضاً الدکتور حسین نضّارء فجاء اسمه هذه 
المرّة «کتاب العظم في تألیف اللحون"؟». والصواب ما أوضحته. 

وأشار الكندي في الصفحة الأخيرة من الرسالة الأولى إلى کتابین آخرین 
من کتبه بقوله : «... فأما تکمیل الموسيقارية فهي موضع التألیف في قول 
عددي متناسب نقي من الاعراض المفسدة للقول العددي وبأزمان متساوية 
الارکان متشابهة النسب التي من عادة الناس أن يسمّوها إيقاعاً كما قد أنبأنا 
بذلك في كتابنا في الأقاويل العددية [و] في كتابنا في النسب الزمانية"» . 

ويقول في فقرة تالية : «فينبغي أن يكون القول العددي أعني الشعر الملبس 
للحن مشاكلاً في المعنى لطبع اللحن في هذه الثلاثة الأنحاء وأنواعها وفي 
نسبة زمانية أعني إيقاع مشاكل لمعنى اللحن». 

ويليها في فقرة أخرى: «. وكذلك أوزان الأقوال العددية المشابهة 
للنسب كما قد أنيأنا وأوضحنا ذلك في كتبنا فيها». 

ومن هذه الفقرات يستدل أن كتاب الأقاويل العددية هو «رسالة في صناعة 
الشعر» وكتاب النسب الزمانية”" هو «رسالة الایقاع» التي ذكر كلا منها ابن 


.44 مصادر الموسيقى العربية» رقم‎ )١( 

(۲) أورد المحمّقان لهذه الرسالة في الطبعة الألمانية اسم هذين الكتابين هکذا: «في كتابنا في الأقاويل 
العددية في النسب الزمانية» واعتبراهما كتاباً واحداً. 

(۳) ذكر القفطي وابن أبي أصيبعة هذه الرسالة ضمن كتب الكندي الحسابية» وأشار إليها الاستاذ 
محمد عبدالهادي آبو ريدة في «رسائل الكندي الفلسفیة»» ج ۰۱ ص ۰۷۳ بقوله: «رسالة = 


30 


الندیم والقفطي وابن آبي أصيبعة. ولا نسخة الیوم معروفة من هاتین 
الرسالتین . 

وجاء في کتاب الاستاذ عباس العزاوي «الموسيقى العراقية في عهد 
المغول والترکمان» ص ۰۱۲ ما نصّه: 

«رسالة الكندي في الموسیقی : والکتاب من آقدم ما کتب في الموسیقی» 
ومنه نسخة مصورة في دار الکتب المصريةء وإحياء مثل هذه الاثار یبصر 
بوضعها التاريخي؟ . 

وقد اتضح مما تقدم أن للكندي تسع رسائل في الموسیقی لا رسالة 
واحدة» ولکل منها عنوانها الخاص. ولا یوجد بینها رسالة بهذا العنوان 
الذي جاء به الاستاذ العزاوي» ولم یذکر لنا أيضاً اسم الخزانة أو رقم 
المخطوطة التي صَوّرت عنها النسخة - المصورة - الموجودة بدار الکتب 
المصرية لتعرف علیها. 

لقد شاهدت جمیع ما في دار الکتب المصرية من مخطوطات ومصورات 
في الموسیقی فلم أجد شيئاً للكندي كما أن النشرة المطبوعة «بأسماء کتب 
الموسيقى والغناء ومؤلفيها المحفوظة بدار الكتب» لا تشير إلى وجود 
نسخة مصوّرة لرسالة کهذه ولا أعلم من أين استقى الاستاذ العزاوي هذا 
الخبر . 

وخلاصة القول : إن المعروف من رسائل الكندي الموسيقية الیوم هي 
هذه الرسائل الخمس التي ننشرها في هذا الکتاب وکل رسالة منها هي 
وحيدة في العالم . 


= یصعب معرفة ما فیها واسمها رسالة في النسب الزمانیة». وقد اتضح الآن آنها «رسالة الایقاع» 
وأنها من الرسائل الموسيقية المفقودة. 
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بدء الحركة العلمية للموسیقی العربية 

لم يكن الكندي في تاريخ الموسیقی العربية أول مؤلف» فقد سبقه إلى 
ذلك کثیرون ممن صْفوا في الموسیقی ودونوا آخبارها المختلفت وجاء 
ذکرهم في الکتب التاريخية. والفهارس العربية القديمة . 

ولقد كان هذا نتيجة للثروة الثقافية التي تناهت إلى العرب في العصر 
الأموي بسبب الفتوحات» واحتكاكهم بأمم ومدنيات عريقة في الحضارة» 
مما جعل تيار هذه المدنيات ينتشر في البلاد العربية فيشمل مختلف 
المناحي ومنها الموسیقی . 

ففي آواخر ذاك العصر دخلت الموسیقی في مرحلة جديدة» فلم تعد 
مجرد ظاهرة فنيّة تستمد عناصرها من الفطرة» بل آصبحت ثقافة مکتسبة 


0 


آیضا. 

ولم يعد الضارب على الآلة الموسيقية أو المغني مجرد أسطوانة يردّد لحناً 
حفظه» بل كان عليه أن يعرف شيئاً عن الشعرء والملحن» وجنس النغم 
وایقاعه» وغير ذلك من الأخبار التي صاحبت هذا اللحن والمناسبة التي 
عنّى فيها . 

فكانت الضرورة والحالة هذه تلجىء الموسيقي إلى تدوين الأغاني 
وأخبارهاء ليدرسها بعناية» فيظهر بمظهر المطلع العارف» وتزداد بهذا 
منزلته بين الناس» ويرتفع شأنه بين أقرانه. 

وكان يونس الكاتب”"' (المتوفى حوالى ١54‏ ه) أول من كتب في 
الموسیقی» إذ وضع «كتاب الأغاني» الذي وصفه أبو الفرج الأصفهاني 
بكونه أول كتاب عربي دون في الغناء. 


)١(‏ آغاني ج »٤‏ ص ١١5-1١١4‏ من طبعة بولاق. 


يف 


ثم جاء بعده الخلیل بن أحمد الفراهيدي"* (المتوفی حوالی ۱۷۵ ه) 
وهو اللغوي المشهور وواضع علم العروض. فألف في الموسیقی « کتاب 
النفم» و«کتاب الإيقاع». 

ثم ظهر بعد هذا کتاب «المائة الصوت المختارة"» التي اشترك في 
جمعها واختیارها ثلائة من کبار المغئّين وهم: ابن جامع (المتوفی حوالی 
۷ ه) وإبراهيم الموصلي (المتوفی حوالی ۱۸۸ ه) وفلیح بن أبي 
العوراء (المتوفی حوالی ۱۸۸ ه). وکان هذا بناء على آمر من الخليفة 
هرون الرشید . 

ووضع يحيى المكي (المتوفی حوالی ۲۰۵ ه) كتاباً في «الأغاني "۳ 
ویحیی هذا مفنْ حجازي قدم إلى بغداد في آول خلافة المهدي؛ وکان ذا 
صنعة عجيبة - على حد تعبیر الاصفهاني - وقام ابنه آحمد بتنقیح هذا 
الکتاب وتوسیعه . 

وجاء بعده يحيى بن آبي منصور الموصلي** (المتوفی في آوائل القرن 
الثالث للهجرة) فوضع «کتاب الأغاني» و«کتاب العود والملاهي». 

ووضع إبراهيم بن المهدي آخو هرون الرشید (المتوفی حوالی ۲۲6ه) 
«کتاب الغناء !۷۴ . 


آما إسحق الموصلي الذي یعتبر آشهر فناني العصر العباسي (توفی حوالی 


)۲( آغاني» ج ۰۱ ص ۰۲ ٤‏ -1. 

(۳) آغاني» ج ۰1 ص ۰۱۱ 

.ب٩ أ.‎ ٩ مصارد الموسیقی العربية» رقم‎ )٤( 
۰ المرجع السابق» رقم‎ (0) 


1۸ 


۵م) فقد صلّف في الموسیقی نسعة عشر كتاباً”'' وهي : 
۱ - کتاب الأغاني الکبیر . 
۲ - کتاب آغانیه التي غتی بها. 
۳ - کتاب الأختيار من آغاني الواثق . 
٤‏ - کتاب آغاني معبد . 
کتاب النغم والیقاع . 
7 - کتاب الرقص والزفن . 
۷ کتاب القیان . 
۸ - کتاب قيان الحجاز . 
٩‏ - کتاب آخبار طویس 
۰ - کتاب آخبار عزة المیلاء. 
مكاي لان شدای میم 
۲ - کتاب أخبار حنین الحيري . 
۳ - کتاب آخبار الدلال . 
٤‏ - کتاب آخبار معبد وابن سریج . 
۵ کتاب آخبار الخریض . 
7 کتاب آخبار محمد بن عائشة. 
۷ - کتاب أخبار الأبجر. 


۱۸ کتاب الندماء . 
(۱) المرجم السابق الارقام ۰۲۹-۱۱ 


۹ 


4 کتاب المغنين المکیین. 

روضع سندي بن علي الورّاق”'' (المتوفى حوالى ۲۶۲ ه) «کتاب أخبار 
الأغاني الكبير» . 

وألف محمّد الصولي”" (المتوفى حوالى ۲۳۵ ه) كتاب «أخبار إبراهيم 
بن المهدي واخته علية وأشعارهما». 

ووضع ابن موسى النصيبي”" (المتوفى حوالى 147ه) كتاب «الأغاني 
على الحروف؛ وكتاب «مجرّدات الأغاني». 

هؤلاء هم المؤلفون الذين عاشوا قبل الكندي ومنهم من عاصره» وهذه 
هي المؤلفات الموسيقية التي ظهرت باللغة العربية قبل مؤلفاته . 

وإذا ما درسنا تراجم هؤلاء المؤلفين» وتتبعنا تحصيلهم الفني وثقافتهم 
العامّة» تبيّن لنا أن جلهم من المطربين» أخذ الواحد منهم عن الآخر. 

ويتضح لنا من عناوين كتبهم أنها كانت كتب أخبار وتاریخ - آکثر منها 
كتب علم وفلسفة -» تتناول الشعر الذي غلى به المطرب مع ذكر جنس 
اللحن واسم الإيقاع فقط. على غرار كتاب الأغاني الكبير لأبي الفرج 
الأصفهاني الذي لا شك في أنه اقتبس مادة كتابه من هذه الكتب» وأنها 
كانت مراجعه التي اعتمد عليهاء إلى جانب ما أخذه عن الرواة. 

ومما يؤسف له أن جميع هذه الكتب قد ضاعت. ولا نعلم من أمرها 
اليوم غير أسمائها التي نطالعها في الكتب القديمة. 

لهذا تعتبر مؤلفات الكندي الموسيقية أقدم ما انتهى إلينا في هذا الموضوع 
)١(‏ المرجع السابق» رقم ۳۰. 


زفق المرجع السابق» رقم ۳١‏ 
(۳) المرجع السابق» الرقمان ۳۲ ۳۳. 


من كتب» وهي الحلقة الأولى التي تبدأ بها سلسلة التاریخ العلمي والفلسفي 
للموسیقی عند العرب فهي تمتاز بهذه الناحية . 

ثم أن الكندي مؤلّفها عالم فيلسوف» یختلف في مستواه الثقافي عن 
أولئك المؤلفين. 

ومؤلفات الكندي هذهء تعكس لنا أثر الفلسفة الإغريقية في تكوين الفكر 
النوجيفي العو ار اة العربية "فى تظریر ذلك نیگن الاخريقي 
وتهذبيه» والسير به إلى الإمام في عجلة التاريخ . ۱ 


تحقيق الرسائل 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسائل على الصور «الفوتغرافية» التي صورتها 
عن النسخ الخطيّة» كما رجعت إلى المخطوطة الأصلية للتأكد من بعض 
العبارات التي لم تظهر واضحة تماما في الصورة. 

هذه الرسائل ‏ كما سبق القول - وحيدة في العالم» فلم يكن أمامي مجال 
للمقابلت. وكانت النصوص كثيرة الأخطاء في الإملاء والنحوء ويغلب على 
ظتّي أنها كانت في الاصل إملاء من ممل غير دقيق» ثم نسخها ناسخ لا علم 
له بالموضوع الذي يستنسخه فنراه أحياناً وكأنه يرسم بعض الكلمات رسماً. 

لهذا اتبعت في التحقيق طريقة «النص المختار» فأثبث في المتن النص الذ 
ي بدا - بحسب اجتهادي - أنه يفصح عن رأي المؤلئف ويؤدّي ما يقصده. 
وإن كان هناك بعض العبارات يمكن قراءتها على وجه آخر نظراً إلى عدم 
تنقيط الكلمات تنقيطاً كاملاً في غالب الأحيان. 

ورمزت للمخطوط بالحرف «م» وأشرت في الهامش الأسفل من الصفحة 
إلى نص العبارة الواردة في الأصلء مع العلم أنني لم ألتزم هذا في كل 
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الکلمات لأن الاخطاء كثيرة وبخاصّة الاملائية منها» واثبات كلها مما يثقل 
الهامش ۰ ولا فائدة فيه كما أعتقد. 

وقد أضفت إلى المتن بعض الكلمات رأيت أنها ضرورية لسياق المعنى» 
فوضعتها داخل قوسين مضلعین . 

واتبعت في الهوامش طريقة ترقيم الكلمة ‏ لا ترقيم الأسطر كما فعلت 
عند تحقيق جزء الموسيقى من كتاب الشفاء لابن سينا - لاعتقادي بأن هذه 
الطريقة أسهل للقارىء. 

ووضعت في الهامش الأيسر من الصفحة رقم الورقة في المخطوطة الذي 
وضعه لها المفهرس الأوروبي» ورمزت بالحرف «و» إلى وجه الورقة (86۰:0) 
وبالحرف «ظ» إلى ظهرها :”0 ليرجع إليها القاریء بسهولة. 

وأضفت إلى الهوامش بعض الشروح والتعليقات والإشارات إلى مصادر 
قد تكون مفيدة للراغب في التوسّع بالموضوع . 

وزيادة على ذلك فقد أضفت إلى المتن بعض الرسوم والجداول» كما 
شرحت النغمات ودونتها بالعلامات الموسيقية الحديئة ليفهمها بسهولة› 
الموسيقي الذي يدرس الموسيقى اليوم بأسلوب غير أسلوب الأمس» 
وبيّنت فى جدول تسوية العود النسب الرياضية التى كانت تشد بموجبها 
الدساتين آنذاك . ۱ 

واعتبرت في التدوين الموسيقي أن نغمة «لا" العيارية (ذات تردد 476 
ذبذبة مزدوجة في الثانية) معادلة لنغمة «سبابة المثنی» القديمة» والتي تسمى 
الیوم باصطلاح الموسیقی العربية نغمة «الحسيني( 4 ليقيني أن هذا التدوين 
هو الصحیح . 


)1( هذا ما آقره المژتمر الدولي للموسیقی العربية المعقرد في القاهرة سنة ۰۱۹۳۲ وعمل به كافة 
الموسیقین في الشرق والغرب منذ ذلك الحين. 
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تفسیر المصطلحات الموسيقية القديمة 

يتناول الكندي موضوع الموسيقى في وا ی واج ا ار 
ناحية فلسفية فیستعمل مصطلحات الفلسفة» وتارة من ناحية رياضية 
فيستعمل المصطلحات الرياضية» وطوراً من ناحية موسيقية فيضع 
مصطلحات الموسیقی هذا بالإضافة إلى المصطلحات الفلكية . 

لهذاء فمن الضروري للقارىء أن يكون ملماً بمثل هذه المصطلحات 
المختلفة قبل البدء بدراسة الرسائل» لیتستی له متابعة المؤلف وفهم آرائه 
بوضوح . 

ونجد مصطلحات الكندي الفلسفية موضحهة ومشروحة في رسالته 
الفلسفية المسمّاة «رسالة فى حدود الاشیاء ورسومها». بت الرسالة 
مطبوعة ضمن«رسائل الكندي الفافیته(۱) 

ونجد أيضاً المصطلحات الرياضية القديمة في الرسالة السادسة من القسم 
الرياضي لاخوان الصفاء وهي مطبوعة غير طبعة» ومن المفید الرجوع الیها 
لأنها لا تختلف عن مصطلحات الكندي في رسائله . 

آما المصطلحات الموسيقية القديمة فإليك جدولاً بأهمهاء مع ما یقابلها 
من المصطلحات الحديثة باللغتین العربية والانکلیزیة۲) 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية. ص ١50‏ وما بعدها. 
(۲) ولمعرفة هذه المصطلحات بالفرنسية أو الالمانية أو الايطالية راجع : 
Arthur J. Greenich: The Students Dictionary of Musical ۰‏ 


or 


مرادماتها اخدته مایعابلها بلها بالانکلیز 


اشد او نار امود ای صها او دوزنها ordatura‏ 
ا ام وتار العود بالنر تیب من الفلظ ال الحدج , vor A‏ 
۰ وال ی تساو ها ۳ ۳ اديت عل امسر تيب or D‏ 
العثاران الدوکام الذرى الک دان lor G‏ 
orc‏ 
اسيم ۱ ۶ مر اغخامس الذى کان ستمعمل فى البحوث أ ۰ or‏ 
الدظر 4 دد اعمل اسم ماه عملیا ذى اشرق عد | 
العرب ۳ السابم للهجرة | 
الب وهر خيط بربط حول عنق المود لبيان ا 
موفع وصع الاصبع ۱ 
صرب الو تر بدون رصع ای اصح عليه 2n string‏ 
البعد الکیر بين نفس متجاورتين مثلا دو زی 
البعد الصغر بی نقمتيی متجارر تن مثلا ىدر ۱ nitone‏ 
۱۳۳2 


ويسمى نصف البعد العيتاغررى ٠‏ وهر اقل من | 
تا و یه کوما تفر با 


طنیی تفر با tone‏ 3۲00۲ 
ag‏ ر 
مقامات des‏ 
البعد الحاوى على طنيدن وفضلة rachord‏ 


هو ما راد على الدم ى بالاربع بطنینی واحد h‏ 
بعد المواب ار الطبقه او الديوان ave‏ 


تقد امہ ان الضاعف able octave‏ 


نوعية :رتيب الابعاد الطنينية فى ' دی بالار یم 5 
۱ جمع البفيات ار الذى بالار بع او الطة ات الى 10 
الاسقال nsition‏ 
الدشمه الى تخر ح دن حارج الدساتين ۱ of‏ 
اليم 
الايقاخ thm‏ 
۳ انطوم 
متناف 0 


واكتفي هنا بهذا القدر من المصطلحات » وستجد في كتابي الثاني 
«موسيقى الكندي» شروحاً وإيضاحات آکثر» من شأنها أن تستكمل 
الموضوع . 

وختاماً لا يسعني إلا أن أتقدّم بجزیل الشکر للأستاذین الفاضلین الدکتور 


o 


مصطفی جواد والدکتور أحمد سوسة ‏ من أعضاء المجمع العلمي العراقي - 
اللذین فحصا هذا الكتاب» وأبديا لي ملاحظات قیمة . 
كما آتقدم بوافر الشکر للأخ الاستاذ کورکیس عواد - مدير مکتبة المتحف 
العراقي - لما آبداه لي من معاونة في الوقوف على بعض المراجع؛ 
ومراجعته المسودات قبل الطبع . 
هذاء والله ولي التوفیق . 
بغداد في 714/ ١977/6‏ زكريا يوسف 


00 


الرسالة الاولی 


رسالة في خبر صناعة التألیف 


المحف ظة ذ 
لمحفوظة خر انة المتحة 
في خزانة المتحف البريطاني 


0V 


ا 7 3 5 ESS‏ 1 
۳ : ۱ 117 7 
کک 7 


کک 


37 5 


۳ E 1 دم مدع‎ DES 


7 ارو 
ان 6ا ا 
چ 4 رورش 0 


2 در ا 
و هس وا و STS‏ ل و ESTP‏ 
یه بر ۳ جر ۰ ب 3 8 ۷ 
0 و ۳ 
: 


ا و۳ رن و رن 
E ۳ 2 E E 3 0‏ 
موی بك انعط ار 4 تناك 


0۸ 


من کتاب یعقوب بن إسحق الکندي في 
التألیف( [۱۱۵ و] 
[التسوية العظمی للعود]“ 


(۱) م: + سه ورق وهي كلمة فارسية بمعنی ثلاث ورقات» ویبدو من هذا أن الناسخ كان فارسياً. 
(۲) هذا الشکل لا یوجد في المخطوطة وقد آضفته لسهولة تتبع ما جاء في الرسالة. وقد كان العود في 
زمن الكندي بستعمل باربعة آوتار عند الضاربین. آما الباحثون النظریون فکانوا يفترضون وتراً 
خامساً یسمونه «الزیر الثاني» او الزیر الأسفل: أو الحاد» وذلك لسهولة بحث نغمات السلم 
الموسيقي في حدود طبقتین. انظر الورقة ۲۵۶ ظ» من الرسالة الخامسة. 
ولمعرفة النسب الرياضية للسلم الموسيقي التي وضعتها تفسيراً لما جاء به الكندي انظر : 
2 مم .1926 H.G. Farmer: Historical Facts for the Arabian Musica! Influence, London‏ 
et seq.‏ 


وانظر أيضاً: مؤتمر الموسيقى العربية» ص 787 من الطبعة العربية. ويبدو لي أن الاستاذ ميخائيل 
لله ويردي لم يكن مطلعاً على مزلفات الكندي الموسيقية حينما قرّر في كتابه افلسفة الموسيقى 
الشرقية في أسرار الفن العربي» بأن الفارابي كان أول من حدثنا عن السلم الموسيقي العربي (انظر 
ص ٠١١‏ من الطبعة الثانية لهذا الكتاب)» والآن صرنا نعلم أن الكتدي كان أول من حدثنا عن 
السلم العربي وان بحوثه كانت الاساس لما جاء به الفارابي بعده وزاد عليهاء وللاطلاع على 
تفسير سلم الكندي من وجهة نظر أخرى» راجع الطبعة الالمانية لهذه الرسالة. 
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2 سی بیمول, سی در دودییز ری 
۱ 


لمق 


دستان السبابة 


© دستان الوسطی 


[الأبعاد] 


و «۵» إلى «أ» كله وثمن کله وقد بيّنا أن فضل الذي بالخمسة على الذي 
بالأربعة کل وثمن کل فإذن: بعد «و» التي هي“ مطلق المثلث من ”أ» 
التي هي أول دساتين المثنى هو البعد الذي بالخمسة» ومن الذي بالخمسة 
والذي بالاربعة رکب الذي بالكل . فان: بعد «» من البم من «» من المثنی 
هو الذي بالكل» فإذن: نسبة «أ» من البم إلى ۷۱ من المثنی هي نسبة 
المضاعف بالائئین ۰*۳ فبالاضطرار" " تکون «أ» من المثنی من كيفية «أ» من 
البم لما قدمنا. 

وعلى هذا المثال يتتالى النغم - المتتالى في التشابه - في الكيفية» فان 
«ب» من المثنی هي «اب» من ا بالكيفية» فقد ظهر كيف تستعمل اب» 
من البم في الدستانات» وکذلك (ج» من المثنی هي «ج» من الب و «دا 
من المثنى [هي] «د» من البم وهي اد من الزير» وکذلك «و» من الزير هي 
«و» من المثلث » واز" من الزیر هي «ز» من المثلث المعراة في الاستعمال» 
ولاح من الزیر هي «ح» من المثلث» ولاط » من الزیر هي «ط» من المتلث 
)١(‏ م: هي. 

(۲) م: الاثنين. 


(۳) م: + أن. 
)€( م المثلث. 


۱ 


و «ط» من الزير الأسفل» و«ي؛ من الزير الأسفل هي «ي؛من المثلث و«ك» 
من الزیر الاسفل هي «ك؛من المثلث و«ك» من المثنی» وال» من الزیر 
الاسفل هي «ل» [من المثنی] المعراة في الاستعمال. و«أ» من الزير الأسفل 
هي [«[» من] المثنی و«ب»؛ من الزير الأسفل هي «ب" من المثنی» وهج» من 
الزیر الأسفل هي «ج؛ من المثنی - للعلل التي قدمنا ذکرها - اضطراراً. 

ولو كان" المثنی نصف المثلث» فان المثنی إذا شد شدا"۲۳ مساوياً 
للمثلث "۳" لم تكن نغمة اطلاقه مساوية لنغمة خنصر المثلث» لأن المثنی 
ثلثا المثلث وإذا كان الشد“ مساوياً [للمثلث] كان المثنی يعطي صوت 
النغمة التي تحت الدستان الرابع من المثلث التي بعدها من «و؛ من 
المثلث ثلث المثلث» لیکون صوت الثلثين من المثلث مساویا صوت 
المثنی الذي هو ثلثا كمية المثلث"**» والذي بين الربع وانثلث هو ثلث 
الربع . 

فينبغي أن یکون المثنی أَلْيَنْ لتساوي «۵» من المثنی «ك» من المثلث» 
فيكون إذن: إذا كان" بعد «ك» من المثنى من «أ4 منه تسع كلهء أن يكون 


)۱( م: أن. 

(۲) م: مد مدا. وهذه الكلمة یستعملها الكندي بمعنی شذ الوتر أي حزق أو وترء (انظر الورقة ۲۵۶ 
و» وما بعدها من الرسالة الخامسة) ویبدو أن المحققین لهذه الرسالة التوی علیهما فهم هذه 
الکلمة فجاءت الفقرة غامضة في الطبعة الالمانیة» وقد آرضحت ذلك في تعليقي على هذه 
الرسالة في المقدمة. 

(F)‏ م الثلث. 

3 م المد. 

(0) آشار الكندي في الرسالة الخامسة إلى أن وتر البم كان يصنع من آربع طبقات من الأمعاءء 
والمثلث من ثلاث» والمثنی من ائنتین » والزیر من طبقة واحدة» وعلی هذا تکون نسبة كمية کل 
وتر (أي غلظة) إلى الذي يليه على التوالي كالآتي: ۰۳/۶ ۰۲/۳ ۰۱/۲ انظر الورقة ۲٠١‏ و». 

1( م إذ. 


1۲ 


المساوي ل «أ» من المثنی في المثلث أسفل من «ك» [المثلث] بتسع ما بين 
« إلى [نهاية الوتر]۳؟۰ فتکون إذن: «ك» كله وئمن کل لتلك النغمة 
و«ك؛ كله وئمن كل ل «» من المثنی . فبالاضطرار أن «أ» من المثنی هي 
( من البم في الكيفية . 

ولنمثل ذلك بالعدد» فتفرض [ل] «أ» من البم العدد ٠١‏ [فتکون] ال «و» 
إذن من البم ۱۲ لأن «» کل وثلث”" کل «و»» و«و» من البم هي «وه من 
المثلث ف «۵» من المثلث إذن ٩۳۲ ٩‏ لأن «و» من المثلث کل وثلث کل 
۵۱ من المثلث» و«ك؛ من المثنی کل وثمن کل [«4] المثنی ف «» إذن 
من المثنی ضعف کل «أ» من البم إذ [یکون عددها ۸]* 

وإذا عرض ذکر النغم هذه» فلنذكر ما یخلف من ذکر النغم ما لم يكن 
يمكن أن نبيّن أولاً فنقول: إن مواضع النغم من ذي الأربع ۲٩]۲۵[‏ موضعاً 
على ما في هذه الصورة؛ منها [5]'' مواضع غير مستعملة؛ إنما تستعمل 
في غير مواضعها [أي] المعراة ‏ أعني [من] الدساتين -۰ فتبقى المواضع 
3 موضعاً في الجمع الاعظم. أعني الذي بالكل مرتين. 


والذي بالكل مرتين نوعان» أحدهما: يسمى [الجمع] المتصل» وهو 


)١(‏ م: إلى «ك2) واوا. 
زفق م وثمن. 
3 
۳ 


: بیاض. 

(6) م: بیاض. 

10( م : بياض 

(۷) م: بياض. المقصود بهذه المواضع غير المستعملة هي نغمات [دستان المجنب] الذي أضفته إلى 
الشکل (أي الصورة) افتراضا. 


۳ 


الذي نغمة «أ» من وتر المثنی فيه مشتركة [الآخر الذي بالكل الأول» وأول 
الذي بالكل الثاني“ 

[والنوع الثاني]: جمع الافتراق وهو الذي مبتدأ [الذي بالكل] الأول منه [۱۰0ظ] 
«أ» البم» ونهايته'" «أ» المثنى» ومبتدأ”" الثاني منه «ج» المثنى» ونهايته 
«ج» الزير الثاني [وهذا الجمع منفصل ]!*) ببعل (أ) المثنى إلى «ج» المثنى 
الذي هو بعد طنيني» آعني نسبة كل وثمن کل . فهذه النغم التي ذکرنا هي 
التي تحيط بجمع الانفصال وما دونه . 

وإذا ذکرنا مواضع النغم والنغم المستعملة» فينبخي أن نذکر النغم التي في 
جمع الذي بالكل مرتين» ونذكر عدد””' مواضعهاء أما عددها فعشرون 
آوتار؛ والنخمة التي هي «ج» من الزير الثاني [جاءت] ليت بها جمع”'" القوّة 
إذا استعملت مكان «أ» من الزير الثاني . 

أما کم مواضعها المستعملة؟ »- فال «و» من البم والمثلث واحدة» وال 
«ك» من المثلث والمثنى واحدة وال «دا [من المثنی] والزير الأول 
واحدة» وال «ط» من الزير الأول والزير الثاني واحدة لأنه لا تستعملان كل 
مثنيين”"2 في جمع واحد لأن هاجسهما سواء. 


)١(‏ م: مشتركة لأول الآخر منه الذي بالكل الأول والذي بالكل الثاني. 

زفق م : نهایتاه. 

(۳) م: ومبتدأه. 

)٤(‏ م: وهذان الجمعان منفصلان. 

42 م : عدة. 

(7) جمیم. وقد آثبتها المحققان في الطبعة الالمانية كما جاءت في الاصل؛ وصوابها جمع. لان 
الجمع یکون كاملا بالقعل وبالقوة. انظر جوامع علم الموسیقی لابن سيناء ص ۱۳ - 18 


(۷) م + من زیر. 
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فاذن: یبقی لنعم ست عشرة نعمة» وهذه [الست عشرة نغمة) منها 
عشر نغمات ابتة في جمیع ما یستعمل في الجنس لا تبدل"“ مواضعها 
آما ست منها فمتبدلة. فأما التي لا تبذل: فهي ما كان على نهايتي 
الدساتین» وأما المتبدلة فما كان بين ذلك وان استعمال الانواع يبدل ما 
كان فيما بين النهایات لأن [الجنس] الأول من الطنین یستعمل غير ما 
یستعمل الثاني والثالث» والثاني یستعمل غير ما یستعمل الأول والثالث؛ 
و[الثالث] یستعمل غير ما بستعمل اللذان قبله . 
[تسمية النغمات] 

ولنضع للنغم آسماء لیسهل بها تکرار القول فیها» فیسمی مطلق البم الذي 
هو «»: المفروضة. لأننا نفرضها مبتدأ النغم» وتسمّي [أنت] الباقیات على 
ما هو أقرب من فهمك وما بسهل به عليك حفظ ذلك. آما كيف سماها 
القدماء وکیف سميناها”" نحن على استحقاق» وعلل ذلك» فقد أوضحنا 
ذلك في کتاب [نا] الاعظم في تأليف اللحون . 


[الجمع] 

ولنبيّن علة ما وضعنا أسماءها [نقول]: تسمی الجموع اللواتي"* بالاربعة 
المتتالية باسماء خاصّة بها مشتقة من أحوالهاء فیسمی الجمع الأول الذي في 
البم من اللواتي بالاربعة «المقدم» لأن آکثر ما یستعمل في الجنس الطنيني 
[من] النوع الأول والنوع الثاني يصير میتداه من الدستان الأول آما النوع 


(۳) م: مبناها. وأثبتها المحققان في الطبعة الالمانية امبنی ما لحن) فجاءت الفقرة مرتبكة. 
)£( م الشاني. 
(۵) م: يصير مبتدا الأول منه الدستان. 


الثالت فانه یخرج بدژه من مطلق الوتر. فلذلك سمینا مطلق البم الذي هو «أ : 
«مفروضة»., ونهاية النغم التي هي *» من الزير الثاني : «حادة الحادات» لأنها 
نهدية الحدة من المفروضة في جمع الاتصال الاعظم» وتسمى [7»] التي هي 
من على أول دستان من المثنى : «الوسطی» إذ هي متوسطة في البعد من 
المفروضة وحادة الحادات في الجمع الأعظم ذي الاتصال . 

وقد قلنا: إن الجمع الذي بالاربعة والذي مبتداه ال «ج» من البم هو 
الجمع المقدّم فتسمی نغمه جميعاً «المقدّمات». ویسمی الجمع الذي 
بالاربعة - الذي يليه والذي مبتداه من ال «حا [في المثلث] جمع 
الأوساطء إذ نهایته""* «الوسطی» التي هي «» من المثنی . ویسمی الجمع 
الذي يلي هذا جمع الوسطى. ويسمى الجمع الذي يليه والذي مبتداه «و» 
من الزير الأول" جمع الحادات. ويسمى الجمع الذي يليه [ومبتداه] «ك؛ 
من الزير الثاني جمع حادات الحادات . 

فإذن: تسمى «ج» من البم التي هي أول الدساتین : مقدمة المقدّمات ود 
من البم - أن استعملنا النوع الأول والثاني من الطنین أو «ه؛ ‏ أن استعملنا [١٠ر]‏ 
النوع الثالث من الطنين -: القريبة من مقدّمة المقدمات» و[«و» من البم]: 
ثالثة المقدّمات؛ و«حه من المثلث : مقدمة الأوساط ‏ إذ هي أول الجمعين 
المتوسّطين - و«طا" أو «ي» - أيهما استعمل في الجمع -: القريبة من 
مقدمة الاوساط و«ك*”*؟' من المثلث: ثالثة الأوساط› واأامن المثنى 
[الوسطی](*؟» واب» من المثنى أو «ج» منه: القريبة من الوسطى» واد؛ 


)١(‏ م: نهایتاه. 

( ومن الوتر الأول. 
(۳) م: ك. 

(6) م: و 

(0) م: ثالثة الوسطی. 
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من المثتی : الثة الوسطی""؟» ودوه من الزیر الاول : مقدمة الحادات» 
و«ز»أو «حا منه - أيهما استعملت: - القريبة من مقدمة الحادات» واط» 
منه : الثة مقدمة الحادات» و«ك) من الزیر الثاني : حادة الحادات» و«ل» أو 
«أ» [منه] - أيهما استعملت في جمع الاتصال" [القريبة] من حادة 
الحادات. واب» و«ج» منه - إذا استعملت في جمم الاتصال [أو 
الانفصال] -: ثالئة حادة الحادات . 

فإذا قد تقدّم هذا الوصف فلنقل الآن: إن النغمة المستعملة في جمع 
الاتصال [هي] خمس عشرة [نغمة]» لأن [20] المثنی مشتركة لجمعي 
الذي بالكل جميعاً فإذن: «» والذي بالكل ثماني نغمات» و» مشتركة 
للجمعين» وكل جمع يشبه [الآخر]ء فإذن: المستعملة في جمع الاتصال 
[۱۵ نغمة](۳ [انظر الجدول بأسماء النغمات]. 

أما كم [عدد] النغم في الكيفية في جمع الذي بالكل مرتين؟ فسبع نغمات 
يخرج بها كل لحن» لأن «آ» من المثنی هي «1؛ من البم بالكيفية» فإذن 
الحاصل من الذي بالكل سبع نغمات» إذ نهايتاه جميعا نغمة واحدة بالكيفية . 


[اللحون] 

فلنقل الآن ما الأول من الطنینات - أعني اللحون - التي تسمّى الجوانب : 
فإنها سّمّيت الجانب لأن كل نغمة صارت"* ابتداء اللحن - أعني أن يتصرف 
منها المأخذ جهة ال(“ أو جهة الثقل ویعود الیها ‏ لها جهتان : [۲۱ 


(۱) م: الأوساط. 
(۲) م: الفرقة. 
(۳) م: بیاض. 
)4( م : صوت. 
0 م الشدة. 


۷ 


الجهة التي تلي الثقل» [۲] والجهة التي تلي الحدة. ویسمی لكل لحن 
جانبان» [ف] إن أخذ من النغمة المبتدأة إلى الحدة يسمّى الجانب الأحدّء 
ون أخذ من المبتدأة إلى الثقل سمّي الجانب الأثقل . 

وقد یمکننا أن نستعمل هذه اللحون"* استعمالین» آحدهما: أن نفرض 
الأول الذي مبتداه نغمة «و» من الزیر الأول صاعدین إن [کان اللحن] 
تنصیبا ۳۳ أو منحدرین إلى أن نعود في ذلك كله إلى ال «و» التي ابتدأنا بها 
منهاء صعدنا في الثقل أو انحدرنا في الحدّة وتسمّى النغمات التي تخرج في 
جانب الثقل منه: الجانب الأئقل» والتي تخرج في [جانب الحدّة]”" منه: 
الجانب الاأحد . 

والثاني : مبتداه من «د» في المثنی آخذنا منها إلى الثقل أو إلى الحدة 
ویسمی الأخذ إلى الثقل منها: الجانب الأثقل من الثاني» ویسمی الاخذ 
مهنا إلى الحدّة: الجانب الأحد من الثاني 

آما الثالث فبعده من الثاني المسمّی نصف طنین» آعني أن مبتداه (ج» من 
المثنى - أخذ إلى الحدة أو الثقل - یسمّی جانباه منه كما سمینا الذي قبله . 

فأما الرابع فبعده"*" من الثالث بعد طنین» آعني أن مبتداه من [117] المثئی 
التي هي الوسطی من النغم - وهي الاوسطان للحون إذ هي سبعة» وجانباه 
آخذان آسماء الثقل والحدة كالذي قبله . 


(۱) اللحون أو الطتینات معناها هنا: السلالم الموسيقية أو المقامات. 

(۲) ربما تکون كلمة التنصيب هذه مشتقة من «النصب» وهو نوع من آلحان عرب الجاهلية» انظر 
مروج الذهب للمسعودي» ج ۰۸ ص ٩۳‏ من طبعة باریس. 

(۳) م: جانب الائقل. 

(1) م: المدید. 

)٥(‏ م: لیعده. 


A 


آما الخامس فعده من الرابع طنيني إلى الثل» ومبتداه «۵» من المثلث . 

أما السادس فبعده من «ك» البعد المسمی طنيني وهو «ط» من المثلت"*؟ 

وأما السابع فان بعده من السادس البعد المسمی [نصف]!۲ طنيني إلى 
النقل» ومبتداه «ح» من المثلث لیکون نهاية الذي بالاربعة إلى الثقل منه 
[۱ ظ] مقدمة المقدمات. 

[وقد یستعمل اللحن الأول أيضاً بصيغة آخری بأن تقرن معه «» المثنی 
واي» بدلاً من «ك؛ في الترتيب الأول للأبعاد» فیکون استعماله في هذه 
الحالة یختلف عن استعمال اللحن الأول» وذلك لأخذ کل واحد منها غير 
جنسه في بعد الذي بالاربعة]۳۹ 

وقد أوضحنا في كتابنا الأعظم في التأليف العلل التي صيّرت هذه اللحون 
سبعة - لا أقل ولا أكثر ‏ بالبراهين الواضحة. أما ههنا فإنما غرضنا أن نخبر 
عن أغراض الصناعة بالأمر المجرّد والخبري الا في الأقل مما يحتاج إلى أن 
يدل على علله بعض الدلالة . 

وأما هناك الاغراض الرديئة المفسدة لقول من زعم أن اللحون ثلاث أو 
أربعة» أو ستة» أو ثلاثة عشره أو خمسة عشر. 

وإذ قد أتينا على ذكر الطنینیات - آعني اللحون ‏ فلنقل الآن على 
الاستحالات الصوئية . 


)١(‏ م: البعد المسمی نصف طنيني وهو اي» من المثلث. وجاءت هکذا في الطبعة الالمانية. 

(۲) م: هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة ولم تضف إلى الطبعة الالمانية. 

(۳) هذه الفقرة وردت في المخطوطة بصورة مرتبكة؛ وأثبتها المحققان في الطبعة الالمانية كما هي 
وأشارا إلى أنهما لم یفهما المقصود منها وهي : «وقد یستعمل أيضاً بان قرنت المثنى أول الأول و 
ي في الترتیب کالاول الا أن الذي یستعمله لحن لاحد کل واحد من هذه الالحان غير جنسه بعد 
الذي بالاربعة فهو أن يفرض للاول علامة ومن الزیر الاول». 
ويبدو لي أن المقصود هنا هر اللحن الثامن من الالحان الثمانية (الاسطوخسیة) المسمی = 


1۹ 


3 


دص 
> 
2 
2 
E‏ سكوك سح 
E IFET‏ 
6 اعرا ارياس اوس 


وسطی المثنى القريبة من الوسطى 


بنصر الثلث القريبة من مقدمة الأوساط 


ط - وسطی الثلث القريبة من مقدمة الأوساط 

ح- سبابة اثلث مقدمة الأوساط 

2 ل لصحي 
3 


۷۰ 


[الانتقا لات] 

قد قلنا آنفاً في صدر هذا القول. إن الاستحالة الصوتية : انتقال من نغمة 
أو بعد إلى بعد» أو جنس إلى جنس» أو جمع إلى جمع» أو طنين إلى 
طنين. ولكي تكمل صناعة التأليف الصوتي - بأن تكون مسموعات 
الأصوات مؤتلفة» مستحسنة في السمع» مؤثرة ولا مستكرهة ‏ فإذن: 
ينبني أن تكون جميع هذه الاستحالات ‏ التي وصفنا - مؤتلفة» أعني أن 
ننتقل من نغمة إلى نغمة متآلفة لهاء أعني معها في نسبة بسيطة. 

كذلك إذا انتقلنا من بعدء انتقلنا إلى بعد مشاكل له» فان الأبعاد المتباينة 
جداء المتباعدة النهايات - إذا انتقل منها إلى بعد متقارب النهايات ‏ أحدثت 
تبايناً في المسموع . 

فينبغي أن تکون النقلة من البعد الأعظم إلى بعد مقارب له. أما إذا انتقلنا 
من نغمتين بعد إحداهما عن الأخرى بعد الذي بالکل» إلى نغمتين بعد 
إحداهما عن الأخرى بعد طنيني: حنّت الحركة النفسانية المتحرّكة لحركة 
الصوت. وأحدثت [تباینا]۳ في النفس» للانتقال من العلو وشدّة الحركة 
إلى الانقباض وصغر الحركة» وهذا يستعمل كثيراً في الأصوات المحزنة» 
أما المطربة» المحركة» الناشطة» فمضاد لها. 


كذلك الاستحالة من النغمتين اللتين في بُعد كل ونصف كل - الذي هو 


= ydianاHypomixo‏ الذي يشبه اللحن الأو لى المسمی 1206120 من حيث نفمة الاساس (ري - 

ري١)‏ إلا أن اللحتين يختلف كل منهما عن الآخر من حيث ترتيب الأبعاد. 

انظر تفصيل هذا الموضوع في : 

Grove’s Dictionary of Music and Musicians: 5'" edition, ۷۵1.5, Item: Mode (the Roman 
School). P. 798-799. 


)١(‏ م: متأئرة. 


4 


بالخمسة - إلى البعد المسمی نصف طنين أو ما قاربه من الابعاد الموتلفة 
وکذلك یعرض في الذي بالاربعة؛ والبعد المسمی «ارخاء»۲۳ أو ما كان 
كذلك؛ فينبغي إذن أن تکون النقلة في الأبعاد ‏ من بُعد إلى بعد مقارب له 
- مؤتلفة [النهایات ]. 
[الاجناس] 

آما الاستحالة في الاجناس فأن تکون الاستحالة من جنس إلى جنس 
مقارب له في فصول الابعاد. كالطنيني إلى اللوني» واللوني إلى التأليفي» 
وأعني [بالجنس] الطنيني: المفصول بطنین وطنین [وفضلة]» وأعني 
باللوني: المفصول [بفضلة وفضلة] وثلاثة أنصاف طنين» وأعني 
بالتأليفي: المفصول بالبعد المسمی [ارخاء وارخاء وضعف طنین]"۳*» فان 
الانتقال من طنين إلى طنین أقرب”" من الانتقال من طنین إلى ثلاثة 
أنصاف طنين . 

وينبغي أن تكون النقلة في الجنس في الأبعاد العظمى» فإنها أشد إفصاحاً 
بتباعد النغم وأظهر اثتلافا* أما [النقلة] من أبعادها الصغرى إلى أبعادها 


(۱) الارخاء هر ربع الطنين. راجع : جوامع علم الموسيقى لابن سيناء ص ۵۰. الكافي في الموسيقى 
لابن زيلة» مخطوطة في المتحف البريطاني (2361.ع0) ورقة ۰۲۲۳ وكتاب الموسيقى الكبير 
للفارابي» مخطرط في لیدن؛ ورقة ۲۹ ظ  7١‏ ظء (ومن هذا المخطوط نسخة مصوّرة عن 
نسختي في مكتبة معهد الفنون الجميلة ببغداد). الرسالة الشرفية لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي 
مخطوطة في برلين» ورقة ٩‏ ظ. 

(۲) جاءت هذه الأجناس في المخطوط مغلوطة بسيب سقرط بعض الکلمات وأثبتها المحققان في 
الطبعة الألمانية كما هي» والصواب كما آثبته. راجع : جوامع علم الموسيقى لابن سيناء الفصل 
الاني» ص ٩‏ وما بعدها. 

(۳) م: آبعد. 

(4) م: إيلافاً. 


۷۲ 


الصغری - وان انتقلت على ائتلاف - فان اثتلافها غير مفصح كإفصاح 
الا بعاد العظمی . [۱۷و] 

وأما الانتقال من جمع إلى جمع فأن تکون نهایتا الجمعین - اللذین انتقل 
من آحدهما إلى الآخر ‏ نغمة مشترکة» أو بعد نهاية المبتداً منها الأخيرة إلى 
نهاية المبتدأ منها الأولی في نسبة بسيطة» ظاهرة الائتلاف - كالذي بالخمسة 
وما قرب منه -» وأن تکون أوائل أبعاد الثاني من الجمعین متالفة لبعد النقلة 
- آعني المسافة التي بين نهايتي الجمعین - وأن تکون نهاية الجمع الاخیر 
عائدة إلى مبتدأ الجمع الأول بالكيفية» لیکون الانتقال في دور متصل . 

وأما الاستحالة التي في الطنن - آعني التي في اللحون - فان تکون النقلة 
على تتالي مراتبهاء أو الانتقال في بعد الذي بالخمسة مصعداً أو هابطاًء 
كالانتقال من الأول إلى الثالث وما اشبه ذلك . 

ولا تكون النقلة من لحن إلى لحن حتى يعود دور اللحن إلى مرتبته ثم 
ينتقل منها إلى مرتبة اللحن الذي قُصد الانتقال إليه. 

فان عرض أن ينتقل من نغمة غير نغمة مرتبة اللحن - التي هي مبتدأ نغمة 
- إلى [نغمة] مشاكلة لها من لحن آخرء استرق السمع انتقال اللحن» ولم 
يفصح به إلا بعد أن يعود إلى مرتبته؛ ثم ينتقل منها إلى مرتبة غیره» لأن 
النغمة”'' المتوسّطة في اللحن قد تعرض أن [تكون] مشتركة للحنين أو لعدّة 
لحون» ولا تبين النقلة ۲۳ منها. 

وقد تعرض أن ينتقل في هذه اللحون كثيراً في المشابهة» أعني الطربي 
إلى الطربي والحزين إلى الحزين» ولست أعني أنهما جمعياً [طر بان أو] 


)۱( م النغم. 


,۲( م التغمة. 


۷۳ 


حزيناً لان آشکالهما ۳ بالطرب واحدة وأشکالهما بالحزن واحدة ولکن 
آقرب الاشیاء إلى المحزن شبیه بالمحزن؛ وأقرب الاشیاء إلى الطرب شبیه 
بالطرب ؛ 
[تالیف الألحان] 

ولنقل الآن على صنعة اللحن التي هي غرض هذه الصناعة فنقول: إن 
صناعة اللحن إنما" نقصد [بها] جمعاً مؤتلفاً ‏ آعني موتلف النخم - 
نستعمل فيه جنساً واحدآء ونوعاً من الجنس واحداًء ولحناً واحدآً ونقلة 
نهاياته مزتلفة. آما دوراً تاماً - آعني دور نهایات 7" الذي بالكل - أو دور 
نهایات الذي بالخمسة. حتی یکون الانصراف من آخر التألیف - الذي منه - 
إلى مبتداه مؤتلفاً . 


[أنواع البناء اللحني] 
أما على كم ضرب يكون اللحن؟ فهو ينقسم أولاً [إلى] قسمين» 
أحدهما: المتالي» والآخر: لا متتالي . 
أما المتتالي : كالابتداء من نغمة ثم الزیادة""* في الحدّة أو الثقل على 
استقامة وأما اللامتتالي فينقسم إلى قسمين» أحدهما: اللولبي» والآخرء 
الموثٌّ (A)‏ 
e‏ 


(۱) م: اشکلهما. 

(۲) م: آن. 

(۳) م: نهاية. 

() م: الزید. 

(A)‏ إن ورود كلمة «الموشح» في رسالة الكندي هذه يبعث على التسازل : هل إن الموشح عرافي 
الاصل. آم آندلسي؟ انظر إيضاح هذا في كتابي «موسیقی الكندي». 


۷ 


آما اللولبي: فأن يبتدأ بنغمة ثم یثتی بنهاية البعد» ثم يثلث بالتي تلي 
النغمة المبتدأة» ثم يربع بالتي تلي النغمة الاخيرة حتی ينتهي إلى نهاية نغم 
الجمع؛ ثم یکون الانصراف من التي انتهی إليها إلى المبتدأة. وهذا یسمی 
اللولبي الداخل . 

وأما النوع الآخر من اللولبي فأن يبتدأ من هذه النغمة التي فرضت آخیر 
ثم تكون النقلة منها بالدور كما وصفنا في الذي قبله حتى ينتهي إلى أحد 
نهايتي الجمع» ثم يكون الانصراف إلى هذه المبتدأة. وهذا النوع من 
اللولبي يسمّى اللولبي الخارج. 

وأما النوع الثاني من الذي ليس [بمتتالي]" المسمّى الضفير [أي 
الموشح]: فهو المبتدأ من نغمة ثم ينتقل منها إلى أخرى» ثم ينتقل منها 
إلى دور الأولى”" ثم ينتقل منها إلى خلف نهايته» ثم كذلك حتى يؤتى 
على نغم"" الجمع» ثم تكون النقلة من آخره إلى مبتداه مؤتلفة . 

وهذا الضفير يكون [على] نوعین أحدهما: منفصل» والآخر: مشتبك. 
أما المشتبك فهذا الذي وصفنا أولاً 

وأما المنفصل: فأن يبتدأ من نغمة» ثم يتتقل منها إلى آخری» ثم ينتقل 
منها إلى دور الأولى» ثم ینتقل منها إلى خارجة”؟' من الثانية» فتقع فيما بين 
الثانية والتي انتقل منهاء ثم ينتقل منها إلى خارجة عن التي انتقل منها أيضاً 
حتى يؤتى على آخر نغم الجمع» وتكون النقلة من آخره إلى ابتداء النغم 


زفق م تمه ثم بیاض. 
(۲) م: الاول 
)۳( م : نغمة. 
)€( م خارج. 


Vo 


ولتضم لذلك مثالاً في صورة لیکون أشدّ تقريباً لهم ذلك من أنفس 
المتعسمين» ونضع ذلك في الجمع الذي بالکل. 


فنفرض النغمة الأولى منه المسماة المفروضة نغمة «أ4. ومقدمة 
المقدمات «ج» والقريبة من مقدّمة المقدّمات «د؛ وحادة المقدّمات «و» 
ورئيسة الأوساط «حا والقريبة من [رئيسة] الاوساط «ط» وحادة الأوساط 
«ك؛ والوسطى ٩‏ . 

فأما التأليف المستقيم المتتالي: كانتقالنا من «أ» إلى «ج» ومن «ج» إلى 
ده ومن «دا إلى او ومن !وا إلى احا ومن حا إلى «ط» ومن «ط) إلى 
«ك؛ ومن «ك» إلى «أ» [المشاكلة للمبتدأة بالكيفية» آو] من الحدّة إلى 
الثقل ۳ كانتقالنا من «» الحادة”" إلى «ك» ومن «ك» إلى «ط» ومن «ط» 
إلى احا ومن احا إلى «و" ومن اوه إلى «د» ومن ادا إلى جا ومن اجا 
إلى «أ» المبتدأة. [كما في شكل ۲]. 

[المتتالي المستقيم الهابط] [المتتاللي المستقيم الصاعد] 
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شکل ۲ 
)۱( م المپتد . ثم بیاض. 
(۲) م: من الثقل إلى الحدّة. کذا وردت في المخطوطة وفي الطبعة الالمانية وهي حطا. 


(۳) م: الثقيلة. کذا في المخطوطة وفي الطبعة الالمانية. 


كلا 


وأما الدور في الداخل اللولبي: فالانتقال من «» إلى «حه ومن «حه إلى 
«ج» ومن «ج»۳* إلى «و» ومن «و» إلى «أ». 
أما اللولبي الخارج: فكالانتقال من «و» إلى «ج» ومن «ج» إلى اح ومن 
«حه إلى «آ؛ ومن «آه إلى «و». [كما في شكل ]. 
اللولبي الخارج اللولبي الداخل 


شکل ۳ 


وأما الضفیر المشتبك" فنضع له جدولاً للنغم كله لیکون آمکن في 


كانتقالنا: من «» الحادة إلى «و» الأولى» ثم من «و» إلى «ب» الأولىء 
ثم من «ب» إلى «ي» الأولىء ثم من «ي» إلى «ها ثم من «ه) إلى «ل» 
ثم من «ل» إلى «ط» الأولى» ثم من «ط» إلى «ك» الثانية» وكذلك إلى 
حيث يتناهى”" الضفير» ثم العود إلى المبتدأة. 


زفق م و. 
زفق م المشترك. 
(۳) م: يناها. 


۷۷ 


واما الضفیر المنفصل کالابتداء [41] الحادة والانتقال إلى «و» الاولی ثم 
الانتقال من «و» إلى «ج» ومن «ج» إلى «ي» الاولی؛ ومن «ي؛ إلى «حه 
الاولی» ومن ٠ح»‏ إلى «آ» الثانية. [کما في شکل 4]. 

الضفیر الفصل الضفیر الشتبك 
شکل ٤‏ 

وفيما قذمنا كفاية للتنبيه والتذكرة» وأما تحصيل ذلك على الكمال 
والاستقصاء فقد أتينا عليه في كتابنا الأعظم في التأليف. 

آما خاصية التألیف بالقول المرسل - الذي يجب أن يقال فيه - بتقصی() 
البرهان» والقسم وقسم القسم؛ والخواص والعوام» فليس في صناعة هذا 
الکتاب بل من صناعة کتابنا الاعظم. 

آما تکمیل الموسيقارية فهي: موضع التألیف في قول عددي متناسب نقي 
من الاغراض المفسدة للقول العددي» وبأزمان / متساوية الارکان متشابهة [۱۲۸ر] 
النسب التي من عادة الناس أن یسموها إيقاعاء كما وقد أنبأنا بذلك في 
كتابنا في الأقاويل العددية [و] في كتابنا في النسب الزمانية» الا آننا نقول 
ههنا بعض ما يكمل صناعة التأليف عند من عرف صناعة الأعداد القولية» 
وصناعة النسب الزمانية . 
)١(‏ م: بلا تقصي. 


(۲) واو العطف هذه ساقطة من المخطوط. لهذا أورد المحققان في الطبعة الالمانية اسم هذين الكتابين 
ككتاب واحد على الصورة الآتية : «في کتابنا في الأقاويل العددية في النسب الزمانية». 


۷۸ 


فنقول إن التأليف إما أن یکون من النوع الذي یسمی «البسطی» وأما من 
النوع الذي یسمی «القبضي» واما أن یکون من النوع الذي یسمّی 
(المعتدل» . 

وأما القبضي فالنوع المحزن» وأما البسطي فالمحرك المطرب وأما 
المعتدل فالمحرك الجلالة والکرم والمدح الجمیل المستمجد. 

فينبني أن یکون القول العددي - آعني الشعر - الملبّس للحن مشاكلاً في 
المعنی لطبع اللحن في هذه الثلائة الأنحاء وأنواعها» وفي نسبة زمانية - 
آعني إيقاع - مشاکل لمعنی اللحن . 

فان الایقاعات الثقيلة الممتدة الازمان» مشاكلة للشجی والحزن 
والخفيفة المتقاربة» مشاكلة للطرب وشدة الحركة والتبسط » والمعتدلة 
مشاکلة؟ للمعتدل. 

وکذلك آوزان الأقوال العددية المشابهة ”° للنسب - كما قد آنبأنا 
وأوضحنا ذلك في کتبنا فیها - ينبغي أن توضع مشابهة للنحو من هذه الثلائة 
الا 

فإن يكمل ذلك يكون تكميل حركة النفس في النوع الذي قد [يكون] 
تحریکها فيه من الأنحاء الثلائة وأقسامها. 

وهذا فيما سألت كانفيء كفاك الله المهم من أمر دنياك وآخرتك» 
والحمدلله رب العالمين. 

كملت رسالة يعقوب بن إسحق الكندي في خبر تأليف الألحان» وفرغنا 
(۱) م: مشاركة. 
(۲) م: المتشابهة. 


(۳) م: الالحان. 


۷۹ 


من تحریرها [في] ۱۷ شهر ربیع الثاني سنة ۰۱۰۷۳ وکان المنقول عنه 
توا فق رار شوال س ۷۱۳۱ ية دنق من تشه سقيية خی 


معتمده . 


A‘ 


الر ساله الثانية 
کناب المصؤتات الوترية من ذات الوتر 
الواحد إلى ذات العشرة الأوتار 


الحفوظ فى خزانة ابودلیان» بحامعة آوکسفورد 


۸1 


گاب المونات 
الوتره تھ منک انلیا لو اچد 
ابات الىت انار تالت 
ر ا افیف حبر ى EE‏ 
تا انم رت من 
الاد ااذ :گراهدت ۱ 
US Lmn‏ 

االات نت مرانک جد ایامک جوز ط تياو مرد بالإحتها 
د میت ماشات ارک اه مزع توت و یز ابا الله ؤم لمم اج 
د که اوتارها | لوَبترعلها علا د گنه ترا رامنا لابماعات «انمازا 2 ات 


و مالم الو سیا ری اسع الماياها و انا کار انه اهزجح مام معدن اغ 


ابق الع بعلم ل ورعلده ‏ . قتصلاصامموافته مرجم هضوا 
: 5 الم لمجا لس الوم ل لصویه :لل لصوره 
17 7 سي ع یس 


یی نهیم مزالجاعه ولان :ا رین بالان ووش با ا لیوات 
توالت و ما دنه لاه يار نوما باصاع لته 
تفت ها انواز شق متعم ۱ چم ال شا درمز ارقم واناد دریگ 
الرسًا- تجار شم حك احم ناا لاخر رترب لجات اط دلت 
اوحزماسایه ان 1_بماصاها لها یہہ م مردپ رید بزلل لهم 
واداکان نا ها لط :مزل امل المخضاد لعلرلدسعات تا ر<سح 
عراخگرعامها ال ل رما ۳ ل ماستعله اهلد هرای لو ماسو 
ا و لو واجم لكا ر ہنا جه تصول ے قم النامن. 
للہا او ابستمه الہ داصابعا ايدان دالوا اله دحدا 3 
ل E‏ بور شتا رل ار اه‌النلانه 
باه وت این لیم اليعه كلس ۱ اطیمه سل 
الاونط اد یبیل ابع ووه وماحته شم ایا بیها كيام و ف 


AY 


المقالة الأولى 


في ذكر الآلات الصوتية وسائر أعداد الأوتار 

أطال الله مدّة أعوامك» وجدّد أيامك» محبوراً في ظلّها ومسروراً في كنّها. 

فهمت ما سألت - أيدك الله من رسم قول وجيز في إيضاح العلة في 
المصوّتات المطربة» وكمية أوتارها التي تشذ عليهاء وكيفية ترتيبهاء 
وأصناف الایقاعات وأزمان النقرات» وما يلزم الموسيقاري في استعماله 
إياها . 

وإذا كان عامّة أهل دهرنا ‏ من مستعملي هذه الصناعة الموسيقية - 
الاغلب علیهم لزوم عادة [جاریة] قصد |صابة موافقة" من يحضرهم 
لتصويبهاء عن غير علم من الفريقين بالسبب والعلة التي من أجلها صُنعت 
تلك المصوّتة بتلك الصورة وكيف وقعت تلك الكمية من عدد الاوتار 
وترتيب التألیف» وما يولده كل وتر منها في النفس - بالحاسة السمعية - من 
الشجاعة والجبن» والسرور والحزن؛ ويؤثره في الکیموسات " من التلطف 
والتنظيف» وما الذي كان غرض الفلاسفة في أن صنعوها بأصناع مختلفة 


(۲) م: قصد اصابه موافقه. 
(۳) الکیموسات : مفردها الکیموس وهو الخلط أو الحالة التي يكون علیها الطعام بعد فعل المعدة فيه. 


۸۳ 


فصارت على آلوان شتّی. ومذهبهم في أن جعلو[ها] بتلك المقادیر من 
الرقة والغلظ وربط الدساتين» وأين یوضع کل واحد منها الأخص به؟ 

رأيت إجابتك إلى ذلك فأوجز ما يتهيأ فيه القول مع إصابة المعاني؛ 
وتقريبه من مرادك» ليسهل لك بذلك الفهم. 

وإذا كان غرضنا في هذا الجزء من العلم الاختصار لعلل الایقاعات؛ 
فالأوجب علينا ذكر عناصرها التي هي كالجنس لسائرهاء وما يستعمله أهل 
دهرناء ونلقي ما سوى ذالك مما كانت الأوائل في الزمن”'' القديم تولده» 
وأجعل كتابي هذا خمسة فصول» كعدد العناصر الخمسة التي هي: الطبيعة 
الكليّة» وأصابع اليد الخمسة. والكواكب الخمسة. ودوائر العروض 
الخمس» والأصوات المنطقية الخمسة فأقول: 

إن عادة الفلاسفة كانت الارتياض بالعلم الأوسط بين علم تحته وعلم 
فوقه. فأما الذي تحته فعلم الطبيعة وما ينبطع عنهاء وأما الذي فوقه فیسمی 
علم ما ليس من الطبيعة - وتری أثره في الطبيعة -۰ والعلم الأوسط ‏ الذي 
يتسبّل إلى علم ما فوقه وما تحته ‏ ينقسم إلى أربعة أقسام وهي : 

[1] علم العدد”" والمعدودات وهو الارته‌اطيقي . 

[۲] علم التألیف وهو الموسیقی . 

[۳] علم الجاومطرية وهو الهندسة. 

[4] علم الاسطرنومية وهو التنجیم . 

وکانوا يرون صیانته في کلامهم» وإظهاره للحواس لتشهد عقول ذوي 
الفطن الذكية لهم بصدق أقاويلهم . 

فأما الذين جهلوا فضل العلم على العمل فهم الذين لم یتعلموا أن العلم 


)۱( م الدعه. 
زفق م: عدد. 


۸ 


بکل شيء قبل فعله» وأنه لا سبیل إلى اظهار شيء على صواب حتی یثبت 
في الفکر معلوماً؛ وفي الطبع مفهوماًء وفي النفس معقولاًء ثم یظهر 
مقو لآ متحسوسا شتا فلمؤسا. 

وقد نجد من عمل شيئاً عن غير علم ولا رويّة - وكان كذلك في الطبيعة 
موجوداً - ولم يعلم أصواب”'' هو أم خطأء فان وقع له فيها عمل الصواب؛ 
لم يعلم العلة فيه» وان سئل عن ذلك لم يحسن أن يأتي عليه بحجة يعبّرها 
عن نفسه» فليس إذن يحمد من كان هذا منزلته» لأنه لم یتقلم فيعلم العلة 

وكانت عادة الفلاسفة إظهار أسرار علم الطبيعة وآثارها في كثير من 
موضوعاتهم في الکتب من ذلك ما سمّوه في الأرتماطيقي والأعداد 
المتحابة والمتباغضة» وفي الخطوط المتناسبة» وفي المجسمات الخمسة 
الواقعة في الكرة. 

فلما أبانوا أنه ليس شيء محسوساً الا وعنصره متكوّن عن الأركان الأربعة 
والطبيعة الخامسة أعني: النار» والهواء» والماء والأرض» والفلك» 
بعثتهم الفطنة. ودلّهم الذکای واطلعهم الفكر على إيداع آلات صوتية 
وترية» توسط بين النفس وبين تأليف العناصر والطبيعة الخامسة باتخاذ 
الالات وصنعوا آلات وترية كثيرة تناسب تأليف الأجساد الحیوانیق 
ویظهر منها أصوات مشاكلة للتركيب الانسي. ليظهروا بذلك للعقول“ 
الذكية مقدار شرف الحكمة وفضلها. 


فكان من آلاتهم ما إذا سمعه جنس من الحيوان أتى منقاداً للصوت وطرباً 


)00( م: لم يعلم هوا صواب. 
زفق م العقول. 


۸۵ 


له. ونجد كل جنس من الحیوان له آلة سمعية تحرّكه» كالذي نجد في 
الدلفین والتمساح إذا سمعت الزمر وصوت بوق آنها تطرب وتخرج من 
لبحر وتطفو إلى المرکب . وكذلك الزنبور الذي یسمی النحل» وکثیر من 
عتاق الخیل والطواویس والهزاردستان والغزلان . 

ولیس كلها تطرب لصوت آلة واحدة بل کل جنس یألف غير الآخرء فان 
الفارسي لا یطرب بالأرغين والناقوس» والهندي والرومي لا یطرب بالطنبور 
الخراساني "۲۲ 

ونجد السمك إذا تقر له بتلك الضربة اجتمع إلى موضع واحد. والراعي 
یجمع الغنم بالصفیر فيؤخذ بالید من غير معاناة ولا امتناع منه» ونجد ذلك 
حسناً في الطواویس إذا سمعت الأوتار» ونشرها آذنابها وجلائها أنفسها. 

ومنها ما كان إذا سمعه انسان» انحلت نفسه فیموت» ومنها ما یسبت» 
ومنها ما كان يشجع للقاء الأعداء والحروب. ومنها ما كان یس ویطرب 
ويقوي النفس» [ویژثر في الحیوان] کالطیر المسمی السماني؛ والنحل 
والطاووس وكثير من الحیوان الساکن في الماء. 

فأما ما یستعمله كل قوم في بلدهم من غير علم منهم بالعلة فأكثر من أن 
یحصی ویوصف . على آنها وان تباینت في الصور وعدد"؟ الأوتار» لم 
تخرج عن التألیف على حسب تغيير بلدهم» كما غيّر البلد صورهم 
وأخلاقهم ولخاتهم . 

فالموسيقاري الباهر الفیلسوف يعرف ما پشاکل كل من بلتمس آطرابه من 
صنوف الإيقاع والنغم والشعر. مثل حاجة الطبیب الفیلسوف إلى أن یعرف 


(۱)( م ولا الهندي والرومي ولا یطرب الطنبور الخراساني. 
(۲) م: عدة. 


۸1 


ولامل کل ناحية - مع اختلاف صور الآلة المصوتة [في] كمية الأوتار - 
مذاهب وآراء في نسبة عدد آوتار تلك المطربة له ومشاكلة الاعداد 
شریعة ۲ طبيعية . 
نصفه إلى المرکز ونصفه من المرکز؛ وموضع نقطته كموضع رباط الدستان 
المفروض لهذا الوتر» وذلك بين في جثة الحیوان» فان موضع النقطة التي 
منها نشوءه هي السرة۳" في وسط جلئته وهي مکان هذا الدستان من هذا 

وإنّا نجد أهل الهند مستعملین لآلة عندهم تسمی «کنکنة»"" علیها وتر 
ساثر المضمونات والماهيت وهي آقدم في الطبع كما أن الواحد آقدم في 
العدد. والخط آقدم من السطح؛ وانهم یزعمون أن النفس هي القابلة 
للسرور» وهي التي بها یظهر الطرب وتقوی به» فليس يجب أن تکون له 
أشدّ قبولاً من الشيء الذي یشاکلها وهو واحد. وأيضاً فليس یصل ذلك 
إليها إلا بحاسة واحدة وهي السمع. ووجدوا أن علة العالم هو علة 
المعدودات فشدوا وتراً واحداً ودستاناً واحداً . 

وأما أهل بلد خراسان ونواحیها فانهم لما وجدوا أن العالم وما فيه لا 
ينفك من إثنين: ليل ونهار» وشمس وقمر؛ وجوهر وعرض» وحركة 
((۵ م: سریقه. 

۳( م : السيرة. 


(۳) ذکرها ابن خرداذبة بقوله «وللهند الكنكلة وهي وتر واحد یمد على قرعة فیقوم مقام العود 
والصنح»؛ انظر مروج الذهب للمسعودي؛ ج ۰۸ ص ٩۲‏ من طبعة باریس. 


AY 


وسکون» وفرح وحزن» ووجدوا الأشخاص السماوية سعدین ونحسین» 
ووجدوا نطق العالم نما ابتداژه من حرفین متحرّك وساکن - لأن اللسان لا 
ينطق بأقل منهما ولا بساکن مفرد -» ووجدوا أن الجود إنما هو الاغتذاء 
والنمو» ووجدوا التبات لا ينفك أن یکون شجرة أو غصنة"» ووجدوا 
كثيراً من النبات لا یخرج آکثر من زهرتین ذات ورفتین» ووجدوا أن وجود 
الاشیاء عندهم على ضربین : أما جوهر قائم بنفسه غير محتاج إلى غير وهو 
جوهر» وأما موجود بغیره"؟* قائم بنفسه وهو عرض . 

وان الجوهر ینقسم إلى قسمین: آما عام کالبیاض کلب وأما خاص 
کبیاض البلور . ووجدوا أن العقل لا يصح عنده الا آمران: العلة الأولى 
وهو الباري» والمعلول وهو هذا العالم . 

ولیس یخلو شيء من أن یکون افا او شر فصنعوا آلة وعلتوا 
علیها وترین» وشذوا سبعة دساتین أو آکثر لتنتقل علیها آصابع الید» ومنهم 
من لم يزد على السبعة شيئاً لتشاکل عدد الأيام السبعة والکواکب السبعة. 

وأما الروم [فقد] صنعوا آلة وشذوا عليها ثلائة آوتار» لأنهم وجدوا النامي 
ینقسم إلى ثلاثة أقسام : انسان ذي نطق» وحیوان لا نطق له ونبات . 

ووجدوا هذا النامي ینقسم أيضاً إلى أقسام: يتوالد" کالانسان. وبيّاض 
كالطير» وبولد كالبهائم [كذا]. وكذلك النبات ثلاثة أصناف: منه غرس»› 
ومنه زرع » ومنه لا غرس ولا زرع . ووجدوا معارف الاتفاظ كلاثة : رفع › 
ونصب. وخحفض . وکذلك ترکیب الالفاظ ثلاثة: دقيق» وغلیظ ‏ 
ومعتدل. فالدفیق رفع » والغلیظ خفض. والمعتدل نصب. 
)۱( م : عصه. 
)۲( م: يغيره وهو. 


[فرف م بوالد. 


AA 


ثم وجدوا الاشیاء لا تنفك من ثلاث حالات: ابتدای وانتهاء 
وانحطاط » ووجدوا آشرف الأعداد ثلاثة التي هي أول العدد الفرد . 

ووجدوا الحقوق ثلاثة: أحدها أن الحق مقال مجهر بأن الشيء موجود 
كما هو موجود. أو الشيء ليس بموجود كما ليس هو موجوداًء والثاني أن 
الحق مقال يخبرنا للشيء وما ليس للشيء سلباًء والثالث أن الحق مقال غير 
موجب ما ينبغي أن يوجب وسالبه ما ينبغي أن يسلب. 

ووجدوا أن فاعل العالم لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن يكون مثله من 
جهة وخلافه من جهة [كذا]. ووجدوا أنه لا يخلو جوهر العالم وعرضه من 
ثلاثة أوجه: أما أن يكون كل واحد منها قائماً بنفسه غير محتاج إلى غيره - 
وذلك باطل - ۰ وأما أن يكون العرض هو القائم بالجوهرية» والجوهر قائم 
بنفسه - وذلك هو الحق -۰ [والوجه الثالث ک 1 

ووجدوا ما في العالم لا يخرج من ثلائة أشياء: اما جوهرء وإما نبات» 
واما حیوان. ووجدوا أن الکلام في النحو لا یخلو من: اسم وفعل 
وحرف. ووجدوا الحرکات الطبيعية ثلاثاً: حرکتین في العناصر على 
استقامف وحركة في الفلك على استدارة. 

فلما وجدوا «الثلائة» عدداً کثیر المشاکلة» شدوا ثلاثة آوتار وثلاثة 
دسائین . 

آما الروم [أيضاً] نشتوا آربعة أوتارء وهي الالة العودية التي هي آکثر 
استعمالاً عند العام والخاصٌ وأجمع معنى"“ فانها في قول بعضهم من 
صنعة ۳ اليونانيين» وقد يدعيها البابليون"» أما الفرس فانهم يزعمون أنه 
زلف م: معنا. 
۳( م: صفه. 


(۳) م: الیونان لم یعرفوا العود» آما البابلیون فقد عرفوا الطنبور لا العود. 


۸۹ 


نشأ في مملكة آنو شروان صبي يقال له «فلهوذ»۳ ولم یسبقه إلى مثل 
طریقته ولا لحقه في طبقته أحد» وأنه اخترع آشیاء کثيرة مطربة غير العود. 

آما الروم فان غرضهم فیها مع الاطراب. إظهار شکل العالم بعضه 
لبعض. فانهم وجدوا العناصر الفاعلة لکون الحیوان ونشوء النامي» 
والمنفعلة لتجدید ما عتق وتبدیل ما خلق آربعة: أعني النار والأرض 
الیابسین والهواء والماء الرطبین؛ ووجدوا آنها" الواسطة بیننا وبين 
الطبيعة الخامسة - آعني الفلك -. 

ووجدوا الحواس المحدودة المراکز في الجسد أربعاً: سمعية للنغم 
والنقرات والشعر» وبصرية للألوان الدالة على عنصر اللون المصبوغ به 
الوتر وإلى أي الارکان أضيف» وذوقية وهي الفم الموضوع لمعادن العروف 
(کذا) كالدواة والقلم والمداد» وشميّة لقبول تألیف الأراييح”" الطيبة 
العطرية - وأَلذّهن منها - المشاكلة في التألیف للأوتار. 

آما اللمسية فليس لها موضع تخصٌ به» ولا إضافة إلى وتر غير ما وجدنا 
كمية الوتر مساو أو غير مساو وکیفیته في اللين والمد. وهنه الحاسة 
تنبعث من الدماغ في جمیع الجسد. فتوجد بالمجتات. 

وقالوا: وجد الکلام الصحیح آربعة آقسام» آولها الثنائي: کالسبب على 
حرفین» والثاني الثلائي: کالوتد على ثلائة آحرف. والثالث الرباعي: على 
آربعة أحرف» والرابع الخماسي: على خمسة أحرف» ولیس یوجد في 
کلام العرب آکثر من أربع حرکات وحرف ساکن وهو مثل"فرَسَه . 
(۱) ذکره الفارابي بقوله : «فلهید الذي كان في زمان کسری آبرویز بن هرمز ملك فارس». انظر کتاب 

الموسیقی الکبیر للفارابي» ورقة ٤‏ ظ. 


0( م لها. 
(۳) م: كذا وردت في المخطوطة» وربما كانت الارائج . 


۹۰ 


ووجدوا أن الکلام كله لا ينفك من آربع دعائم : ما أن یکون خبر يُخبر 
فيه عن الشيء» أو آمر شيء» أو سؤال» أو استخبار . 

والفضائل الانسانية آربع : الحکمت والعفت والنجدة والعدل. ووجدوا 
عناصر الایقاعات أربعة» ثقیل» وخفیف. ورمل» وهزج. ووجدوا نبض 
الشریانات المنقادة) لترتیب الایقاع أربعة - منها یستدل على قرّة النفس 
وصحتها -: إثنان منها في الساعدين» واثنان في الساقين. 

ووجدوا اعتماد عامّة الحيوان على أربعة ‏ وقد حكى أن صنفا من الهند 
لا يقومون قياماً -. 

ووجدوا أنوار العالم التي تضيء للخليقة أربعة: النيّران» وباقي 
الكواكب» والنار. 

ووجدوا أنه ليس يقع على الأوتار من أصابع اليد الا أربعة. ووجدوا 
الأسابيع آمام نور القمر أربعة. ووجدوا الأعداد: آحاد وعشرات» ومايين 
وألوف. ووجدوا العشرة ‏ التي هي العدد الكلي ‏ يتم بأربعة أعداد: 
بالواحد والاثنين والثلائة والأربعة. ووجدوا ألوان العين أربعة: أكحل 
وأزرق وأشهل وأشعل. وألوان الشعر أربعة: أسود وأشيب وأحمر 
وأشقر. 

ووجدوا المطالب العلمية أربعة: «هل؟» وهو يبحث عن وجود الشيء 
هل هو أيس؟ آم هو ليس”"؟ وإنما يطلب العلم ما هو أيس» ونا و داق 
الشيء في طبيعته وذاته. جوهر هو أم عرض؟. ثم يعلم ما هو من ذلك» 
وكيف هو بمعنى أي الأشياء هو -» وإنما يطلب علم ذلك لنفصله عن 
(۱) م: المنقاوة. 
(۲) يس بمعنی حيث هوء ولیس بمعنى حيث لا هو. انظر إيضاح هذا في «رسائل الكندي الفلسفیة» 


ج ۰۱ ص ۱۸۲. 


۹۱ 


غیره» ولم هوء وهي باحثة عن علة الشيء. لِم هکذا هو؟ ولم مکذا 
> ن۱۶) 

ووجدوا الکیفیات الموثرة فینا آربعا: الحرارة المفرّقة بين الأشیاء 
ومخالفاتها» والمفرّقة بين الأشياء وذواتها. والبرودة الضامة بين الأشياء من 
ذوات انها غشیر ومن ذوات غیرها يشير والزطوبة الحاف ٩۳۶‏ 
للاشیاء من ذوات آنفسها عسيراً ومن ذوات غیرها يسيراً. والاعضاء 
الرئيسية أربعة : الدماغ والقلب والکبد» والانثيين. 

فلما کثر علیهم تشاکل الاربعة وتناسبهاء ركبوا على العود أربعة أوتار 
بعشر طاقات» لتوجد منها الاعداد العشرة التي هي التقت في الثاني [کذا]. 
فجعل في الزیر طاقة» وفي المثنی طاقتان» وفي المثلث ثلاث طاقات» وفي 
البم آربع طاقات» فتمّت مشاکلتان في عشر طاقات وأربعة آوتار» ثم 
صبغوها بألوان النقوش السحابية التي تُرى قبالة الشمس» فانها ثرینا آلوان 
العناصر الاربعة . 

فان رأيت قوساً ذا أربعة آلوان كان بطانتها خمرياً» ثم فوقه خضرة فرفسه 
[کذا]» ثم فوق الخضرة صفرة - حمرة [في] ظاهر القوس . فصبغوا کل 
وتر لیدل على نسبته إلى إحدى الطبائع - التي علیها بنية الجسد من المرئي 
- والتي هي کالجنس للبدن وهي آربعة : الصفراء؛ والسوداء؛ والبلخم؛ 
والدم . 

ولما آرتنا الطبيعة تلك الالوان دالة على العناصرء احتالت الفلاسفة 
لاظهار آثار الطبيعة بالة ترینا إياها وتوجدها!" لنا حسّاً. فالزیر يشبّه 
(۱) انظر إيضاح هذا في «کتاب الكندي في الفلسفة الاولی» المرجم السابق» ص ۸۲. 
(۲) م: الحاضرة. 


(۳( م وتوجد ناها. 


۹۲ 


بالصفراء» والمثنی بالحمرة والدم» والمثلث ببیاض البلغم. والبم بسواد 
السوداء . 

وأما الذين ذهبوا إلى الرأي في شدّهم وتراً خامساً تحت الزير وسمّوه 
«الحاد» فإنهم وجدوا عدد الخمسة من الطبيعة الأولى والعناصر الخسمت 
ووجدوا أن الخمسة إذا ضوعفت كان منها العشرة» ووجدوا ازدواج العشرة 
في خسمة أعداد» وانفرادها في خمسة» ووجدوا الحواس خمساً نحس بها 
الظاهرات» وحواس أخرى باطنات - عقلية ‏ عددها خمس وهي: الفکر؛ 
والذكرء والذهن والتمييز [والإدراك] نحس بها الباطنات. ووجدوا أن 
الكواكب خمسة» والاصابع خمس. 

وقد تظهر الطبيعة لعلة موضع الوتر الخامس إصبعاً لعلة التشاكل» وان لم 
ينفرد الخامس بمركز مفرد» لأنه لما كانت الخنصر للزير» كانت الزيادة 
للحاد المنسوب إلى الفلك الذي هو أسرع من النار حركة» ولذلك لا تكون 
تلك الزيادة ساكنة لمشاكلتها عنصرهاء وإنما كان قصدهم فيه“ زيادة 
صوت خامس. 

ووجدوا أن دواثر العروض العامة لجمیع أنواع الشعر خمس. ووجدوا 
الأسماء المقوّلة خمسة التي هي: الجنس والنوع؛ والفصل» والخاصية 
والعرض . 

ووجدوا أن الفاصلة الکبری لا تکون أكثر من خمسة أحرف: آربعة 
متحركة وحرف ساکن. 

ووجدوا أن المبادیء خمسة وهي: الحركة» والزمان والمکان؛ 


والهیولی» والصورة. 
(۱) م: فيه إلى زيادة. 


٩۳ 


وان [أسباب] تغیّر الهواء الذي هو سبب الکون والفساد خمسة وهي 
[أولاً]: آزمنة آرباع الستة» والثاني: طلوع الکواکب وسقوطها: والثالث: 
هبوب الریاح» والرابع : البلدان» والخامس: البخارات الصاعدة. 

ووجدوا الات الخد عا خا وا لا 

ووجدوا الکلام كله لا يخلو في معناه من خمسة آشیاء: ما أن یکون 
صدقاً کله. أو کذباً كله أو یکون الصدق فيه أكثر من الکذب. أو یکون 
الکذب فيه أكثر من الصدق. أو يكون الکذب والصدق فيه متساویین . 

ووجدوا عامّة [؟]" خمسة أضلاع» أو مجسّماً ذا خمس قواعد. 
ووجدوا أنه ليس في کلام العرب بناء في الاسماء والافعال آکثر من خمسة 
أحرف . 

فلما كثرت عطايا الخمسة المشاكلة لاعداد الطبيعة التي هي: النارء 
والهواء» والارض والماء والفلك» وانها متى ضوعفت كان منها العدد 
العشرة - التي هي نبض الشریان المنقاد للنقرات والطنین -۰ شذوا وتراً 
خامساً وسموه الحاد . 

آما الستة والسبعة فکثيرة التناسب» ولم آذکرها لأن من یستعمل هذین 
العددین - في هذه الالات - من الأوتار قلیل . 

وأما الثمانية فان الذي كان یستعملها داود النبي لتمجید الباري جل 
وعرّء والعلة في اختیاره الثمانية أنه وجد أجناس الایقاعات وأمهاتها 
ثمانية» والأجزاء السليمة في حشو البیت من الشعر ثمانية» والمذاقات۳ 
(۱) م: وملزراً وسحيقاً ومعتدلا. 
(۲) م: البات. 


(۳) م: والمنافات. 
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ثمانية» والاراییح ثمانیة» والمجسّات ثمانية» والامزجة ثمانية» والمؤئّرات 
الخلوية تالتش والففر والک اکت الوا 
وأصناف الجواهر التي تدخل النار وهي الافلاز ثمانية. والحروف التي بها 
ووجدوا المزاجات ثمانية وهي : الحار الرطب» والحار الیابس » والبارد 
الرطب» والبارد الیابس » والحار » والبارد» والرطب» والیابس . والجواهر 
النارية ثمانية : الذهب» والفضة والنحاس» والرصاص» والصفرء والزنك 
والحدید» والزئبق. والترابية 5 ية : الزرنيخين» والكبريتين» والملحين» 
والبورفین» وكذلك اللؤلؤ. الزجاج» والزبرجد. والبلور» والجزع 
والعقيق» والياقوت» والبيجاذ. والمذاقات [ثمانية]: حلو» وحامض» 
وم ومالح» وحریف؛ وبشع » وعفص » وتفه ‏ وهو ما لا طعم له كبياض 
البیض - والألوان [ثمانية]: بیاض» وسواد وحمرة» وخحضرة» وصفرة 
ا اسما MW.‏ 
وعبرة) وفرمر» ی مج کل و 
وأما الأجزاء السليمة في حشو البیت من الشعر - التي هي ثمانية -: 
فعولن» فاعلن مفاعیلن فاعلاتن» مفاعلتن» متفاعلن(۳ مفعولات» 
وإيقاعات النقر ثمانية - وهى التی تلقب بالغناء -: ثقیل أول» وثقیل 
ثاني » وماخوري» وخفيف ثقيل » ورمل» وخفيف رمل» وخفيف خفیف» 
وهرج . 
)۱( م: والجوزهر. 
(۲) الاسمانجوني هو اللون اللازوردي» أو كما نسمیه باللغة الدارجة «السماويا. 


)۳( م متماعلتن مفاعلن. 


۹۵ 


وبعد هذه الاجناس صنم داود آلة ذات ثمانية آوتار» في حكاية المزمور 
الذي يقول فيه بالعبرانية . 

وهذه الأجناس الثمانية حركات وسكون في بيت الشعر الملخن وهي: 
الأسیاب. والفواصلء والأوتادء والغايات. 

والسبب نقرة وإمساك وهو حرفان متحرّك وساكن مثل: هَلْ» بل قم» 
ويلزمه من الحشو في الشعر «هُمْ»» فالدائرة [5] علامة للمتحرك؛ والخط 
[] علامة للساكن» والفاء والعين حشوة في هذا الجزءء وهذا السبب 
خفيف [۵ _]“ والسبب الثاني يلقب بالثقيل مثل: لَّمْء تم سم [54]. 

والوتد وتدان: الأول نقرتان وإمساك» وهو حرفان متحرکان فساكن مثل 
عِنَْء طَرّبْ [۵۵ -]۰ ویلزمه من الحشو «فْعِلْ»؛ وهذا الوتد مجموع. 
والثاني نقرة وسکون ثم نقرة وهو حرف ساکن بين متحرّكين مثل : طاب؛ 
غاب [۵ - 5] وهو «فاع»» وهذا الوتد مفروق. 

والفاصلة ثلاثة ۳ متحرّكة وحرف ساکن مثل : عِنَبَّة [۵۵۵ -]. 
والغاية2© اربعة أحرف متحرکة [فساکن]» وهي أربع نقرات وإمساك مثل: 
حَبَسَهُمْ ونحوها [5055-]» وليس أكثر من هذه الحركات في أشعار 
العرب . 

فالكلمة التي تبتدىء بالسبب”" ثم بعد ذلك بالوتد ‏ مثل فاعلن - [هي] 
خماسية: نقرة وإمساك ونقرتان وإمساك ۵1 - »]-٠١‏ وفعولن خماسية 
[أيضاً] وهي وتد وسبب: نقرتان وإمساك ونقرة وإمساك [۵۵ - 5-]» ثم 
)١(‏ م: مجموع. 
(۲) يسمي العروضيون الغاية في الكتب الحديئة «الفاصلة الكبرى»؛ كما أنهم يجمعون الأسباب 


والأوتاد والفواصل بالجملة الآتية: لم أر على ظهر جبلن سمكتن. 
(۳( م في كلمة ولا تبتدي بغير السبب. 


۹۹ 


مفاعیلن وتد وسببین : نقرتان وامساك» ونقرة وإمساك [مکررة ۵۵ ۵ - 
٥-]ء‏ ثم فاعلاتن سبین ووتد ٠١  ©[‏ - 9-]۰ ثم مفاعلتن وتد وفاصلة 
[۵۵6 _ همه ]. 

فالنغمة هي الحرف من نوع الشعر كما كانت من عدد المتحرکات 
خماسية أو سباعية» وعلی حسب ما هي عليه من البنية - أعني الاسباب 
رالأوتاد والفواصل والغایات -۰ وقد رسمت لك من ذلك ما تبلغه إرادتك. 
فقس عليه ما يرد عليك من الایقاعات كلها فإنها راجعة إليه. 

أما الایقاعات. فالثقيل الأول: ثلاث نقرات متواليات» ثم نقرة ساكنة» 
ثم يعود الإيقاع كما أبتّدىء به. 

والثقیل الثاني : ثلاث نقرات متواليات» ثم نقرة ساكنة» ثم [نقرة] 
متحركة» ثم يعود الإيقاع كما أبتدىء به. 

والماخوري: نقرتان متواليتان لا يمكن بينهما زمان نقرة» ونقرة منفردة» 
وبين وضعه ورفعه» ورفعه ووضعه زمان نقرة. 

[وخفيف الثقيل: ثلاث نقرات متواليات لا يمكن أن يكون بين واحدة 
منها زمان نقرة] وبين كل ثلاث نقرات وثلاث نقرات [زمان] نقرة. 

[والرمل: يبدأ بفردة منفردة» ونقرتان متواليتان لا يمكن بينهما زمان 
نقرة» وبين رفعه ووضعه ووضعه ورفعه زمان نقرة]. 

[وخفيف الرمل: ثلاث نقرات متحرّكات ثم يعود الإيقاع كما أبتّدىء 
به]. 

[وخفيف الخفیف]*: نقرتان متواليتان لا يمكن بينهما زمان نقرة» وبين 
كل نقرتين ونقرتين زمان نقرة. 


)۱( م الرمل. 


۹۷ 


والهزج: نقرتان متوالیتان لا یمکن بينهما زمان نقرة» وبين کل نقرتین 
a‏ تحص ۰۵ OD‏ 
ونقرتين زمان نقرتيد"١‏ 


(۱) م: نقرة. والإيقاعات الموضوعة داخل قوسين ساتطة في المخطوطة وقد أثيتها نقلاً عن الرسالة 
الثالثة «رسالة في أجزاء خبرية في الموسیقی». 


۹۸ 


المقالة الثانية 


[في تألیف اللحون] 

واذ قد شرحت له العلّة في عمل الأوتار» وأصناف المذاهب فيهاء فاني 
ذاكر لك كيف ينبغي للموسيقار أن يأخذ نفسه بلزوم الأمر الطبيعي في كل 
ما يحاوله من الأمور العوديّة وهي أربعة أشياء: حسن النخمة» وخفة 
الاصابع» وترتيب الاوتار» ووزن أبيات الشعر. 

ما نغمة الموسيقار فإِنّها إن كانت حادّة دقيقة استدللنا على أن الغالب 
على طباعه الحرارة» فينبغي أن يكون غناؤه في الزمان البارد» لأنْ الحرارة 

وان كان جهيراً باعتدال كان الغالب عليه البرودة والرطوبة» وصوته غليظاً 
مضطرباًء وذلك لان البارد يقبض المجاري؛ والرطوبة ترعد. 

ومن كان تركيبه الحرارة والرطوبة فصوته معتدل جهیر» وذلك لأنّ الرطوبة 
تليّن المسالك والحرارة تنقّي» فإذا ركبت الحرارة مع الرطوبة اعتدل . 

ومن كان في ترکیبه البرودة واليبوسة كان صوته أبخ"“ خشناء وذلك لا 


۱( م آخ. 


۹۹ 


البارد یقبض» والیابس یخشن ومن ذلك تکون البحوحة -۰ فینبغی له أن 
یتفتی في الزمان الحارٌ الرطب. ۱ 

أمَا تألیف اللحون فیقسم اوّلا إلى قسمين» آحدهما: صنعة الأوتار 
وتألیف بعضها إلى بعض» ومعرفة ما فیها من الدلالات على التشاکل 
والازدواج» وجماعة ذلك وتفصیله. ووجود ما يستقيم منه ویصح» 
ويستحيل ويفسد. وینقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

[أ] أحدها الطربي واللهوي والتلذي والتنقمي والتكرّمي . 

[ب] والثاني للجرأة والنجدة والبأس والإقدام ويسمّى الجريء. 

[ج] والثالث للبكاء والحزن والتوح والرقاد ويسمّى الشجوى. وهذه 
أقسام أحد القسمين الأوّلين. 

والثاني : الطنيني واللحون ومعرفة مخرجها من الفم» وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

[أ] التسبيح والتهليل والتضرّع» والتخشّع» وهو ألينها. 

[ب] والثاني للطرب واللّهوء وهو أفخمها. 

[ج] والثالث للحزن والتوح وهو أشجاها. 

ثم ينظر إلى سنته وفي أي ربع هو منهء ومن الزمان» ومن أرباع النهارء 
ويعدّل ذلك . فإن كان شَابَاً والزمان صیفاء جعل غناءه في آخر يومه أو في 
ول ليلته» وينظر مع ذلك إلى طباعه وما يميل إليه من المزاج. 

وان كان شيخاً والزمان شتاء» جعل غناءه آوّل النهار» وان كان بارد 
المزاج جعل غناءه في الربع الثاني من النهار» وان كان المزاج الغالب عليه 
الصفراء وكمال الشباب جعل غناءه بعد نصف النهار. 

ثم ینظر؛ فإن كان يريد الانتقال من ايقاع إلى ايقاع» فينبغي له أن يجعل 


١٠ 


انتقاله من خفیف الققیل الاوّل إلى التّقيل الاوّل» ومن الثقیل الثاني إلى 
الماخوري» ومن الماخوري إلى الثقیل الثاني» ومن خفیف الرمل ومن ثقیل 
الرمل إلى الماخوري. 

واذا كان الموسيقي حاذقاً فوقف عند النقرتين الأخيرتين من ثقیل الرملء 
نع تلاها بالنقر. ووقف ۲۲ وقفة خفيفة» ثم ابتدأ بالماخوري وکذلك من 
الم‌خوري إلى ثقیل الرمل [کانت] هذه“ الاستحالات والانتقالات جمیعها 
موتلفه . 

أمَا أي الایقاعات يجب أن تکسی لاي الاشعار؟ فائه ينبغي أن تکسی 
الأشعار المفرحة ‏ مثل الأهزاج والأرمال والخفیف وما كان من المعاني 
الهزجيّة بمثل ۳ الثقيل الأول والثاني. 

وما كان من المعاني الاقدامية "" وشدّة الحركة والتعجل بمثل الماخوري 
واوا 

وينبغي أن یستعمل في كل زمان من آزمنة النهار ما يوافق ويشاكل لذلك 
الزمان من الابقاعات [ففي أوّلها]: المجدية والمكرميّة والجوديّة 
والسمحیّة» وهما الثقيل الأول والثاني. 

وفي أواسطها وعند قوّة النفس: الايقاعات الاقداميّة والتجربة البأسيّة وهو 
الماخوري. 

وفي أواخرهاء وعند انبساط النفس: الايقاعات الطربيّة والسروريّة وهي 
الأهزاج والأرمال والخفيف. 


)١(‏ م: فوقف. 
() م: فهذه. 

(۳) م: كان مثل. 
(4) م: + والتجرية. 


وعند النوم ووضع التفس : الایقاعات الشجویة» وهي الثقیل الممتذ وما 
شاکله . 

وينبغي له أن یعلم ما یعرض لبلده من الزمان الخارج عن الطبع» وذلك 
على أربع جهات من ارتفاعها فیجعلها باردة» ومن انخفاضها فيجعلها 
حارة» ومن الجبال التي تسترها من هبوب الشمال فیها فتکون أسخن؛ ومن 
هبوب الجنوب فتکون آبرد» أو تکون إلى الشمال آقرب فتبرد» أو إلى 
الجنوب آقرب فتسخن» أو تکون برَيّة حجريّة فتبرد» أو سبخة فتسخن. 


المقاله الثالثه 


في مشاكلة الأوتار 


ما الزير فروح لا جسم له والزير مشاكل لربع الفلك الذي من أوّل جزء 
من وسط السماءء وهذا الربع لونه أصفرء ومن أرباع البروج المثلثات 
الناريّة» ومن أرباع السنة أوّل جزء من السرطان إلى آخر السنبلة» ومن أرباع 
الشهر من وقت تربيع القمر الأيسر إلى استقباله [للشمس]» ومن حالات 
الكواكب من وقت المقام الأوّل إلى مقابلة الشمس» ومن الكواكب 
المرّيخ ٠‏ ومن أركان العناصر النار» ومن الرياح الجنوب» ومن الجهات 
المشرق» ومن فصول السنة الصیف. ومن أرباع الشهر من أوّل اليوم السابع 
إلى الرابع عشر» ومن آرباع اليوم من ثلاث ساعات إلى نصف النهار» ومن 
أركان البدن الصفراء» ومن أرباع العمر الشباب» ومن الأعضاء الرئيسيّة 
القلب» ومن قوى النفس المنبعثة في الرأس القوّة الفكريّة» ومن قواها في 
البدن القوّة الجاذبة التي تفعل بالحرّ والیبس. ومن أفعالها الظاهرة"“ في 
الحيوان الشجاعة والنجدة والبطش والسطو والكبر والجرأة والإقدام 
والمكابرة . 


۱( م الظاهر. 


المثنی لا روح له ولا جسميّة . أمَا المثنى فإنّه مناسب من أرباع الفلك 
اربع الذي من أوّل جزء من الطالع إلى أوّل جزء من وسط السماء» وهذا 
الربع لونه أبيض بحمرة"؟ ومن آرباع البروج المثلثة الهوائيّة» ومن آرباع 
الشمس من أوّل الحمل إلى آخر الجوزاء» ومن آرباع القمر من أوّل 
الاجتماع إلى أن يبلغ أوّل تربیعه"" ومن حالات الکواکب من خروجها 
من الشعاع إلى المقام الأول ومن الکواکب المشتري» ومن أركان العناصر 
الهواء» ومن الریاح الصباء ومن فصول السنة الربیع» ومن الجهات يسرة 
المشرق» ومن أرباع الشهر من مستهله إلى اليوم السابع منه» ومن أرباع 
اليوم منذ طلوع نصف قرص الشمس إلى ربع النهار» ومن أركان البدن 
الدم» ومن أرباع العمر الحداثة» ومن قوى النفس المنبعثة من الدماغ ما 
يسمّى'" التخيّل؛ ومن قواها في البدن القوّة الهاضمة وتفعل بالحرارة 
والرطوبة؛ ومن الأعضاء الرئيسيّة الکبد» ومن أفعالها في الحيوان حسن 
الخلق والضحك والطرب والسرور والمزح والحياء والنّهو والعدل 
والإنصاف وحتِ البرّ والمودّة. 

المثلث جسم وروح. ما المنلث فإنه مناسب من أرباع الفلك الربع 
الذي من أوّل جزء من الطالع إلى أوّل جزء من الربع» وهذا الربع لونه 
دزي أسمرء ومن أرباع البروج المثلثة المائية» ومن أرباع الشمس من أوّل 
جزء من الميزان إلى آخر جزء من القوس» ومن أرباع القمر من وقت 
استقبال الشمس إلى أن تصير في تربيعها الأيمن. ومن حالات الكواكب 
من وقت مجاوزة المقابلة إلى المقام الثاني ومن الكواكب الزهرة؛ ومن 


)۱( م حمرة. 
زفق م تربيعها 
)۳( م۱ لمسمى. 


آرکان العناصر الماء» ومن الریاح الدبور"؟ ومن فصول السنة الشتاء 
ومن الجهات الشمال» ومن آرباع الشهر من الیوم الرابع عشر إلى الحادي 
والعشرين» ومن آرباع اليوم من وقت ميل الشمس إلى ثلاث ساعات تبقی 
من النهار» ومن أركان البدن البلغم؛ ومن آرباع [عمر] الانسان الکهولة 
ومن قوی النفس المنبعثة في الدماغ القوی الذكريّة» ومن الاعضاء 
الرئيسيّة الدماغ» ومن قواها في البدن القوی الدافعة وتفعل بالبرد 
والرطوبةء ومن آفعالها" الظاهرة فى الحیوان العفة واللّطف والجبن 
واللين والتودّد. ۱ 

البم جسم بغير روح. أمّا البم فإنّه مناسب من أرباع الفلك لأوّل جزء من 
الربع”" إلى آخر جزء من الطالع» وهذا الربع يدل على الأدمة» ومن أرباع 
البروج المثلثات الأرضيّة» ومن أرباع الشمس من أوّل الجدي إلى آخر 
الحوت» ومن أرباع القمر من وقت تربيعه الأيمن إلى وقت المحاق» ومن 
حالات الكواكب من وقت المقام الثاني إلى دخولها في التغريب» ومن 
الكواكب زحل ومن الأركان الارض» ومن الرياح الشمال» ومن فصول 
السنة الشتاء» ومن [أرباع] الشهر من الحادي والعشرين إلى آخره» ومن 
أرباع العمر الهرم» ومن الأعضاء الرئيسيّة الأنثيين» ومن القوى المنبعثة في 
الرأس القوّة الحفظيّة» ومن قواها في البدن القوّة الممسكة بفعل البرد 
والتيبّس» ومن آفعالها الظاهرة في خلق الحيوان الحلم والوقار والتودّد 
والتمهّل . 


() الریح الغربية. 
(۳( م الرابع. 


في كيفية إظهار الأوتار أخلاق النفس 

وقد یظهر بحرکات الأوتار للنفس - كيف انتقلت في الحرکات على 
حسب ما قدّمناه من طبعها ومناسبتها - ما یکون ظاهر الحسّ منطبعاً في 
النفس . فممّا یظهر في حرکات الزیر من آفعال النفس : الفرحية والعزية 
والغلبيّة وقساوة القلب والجرأة والاقدام والزهو والنخوة والتجبّر والتکبر 
وهو مناسب لطبع الماخوري. 

ویحصل من فعل هذا الوتر [ومذا] الايقاع: أن یکونا مقویین للمرة 
الصفراء محرکین لهاء مع اجتماع الزمان الشتوي والنومي وسن 
الموسيقاري وطباعه. وإذا قوي هذا الطبع والمزاج أذاب البلغم وقطعه 
ورققه وأسخنه . 

ومما بلزم المثنی من تلك الأفعال: السرورية والطربيّة والفرحيّة 
والجوديّة والكرميّة والتعطف والرأفة والرقة» وهو مناسب للثقیل الأوّل 
والثاني . 

ويحصل من قوّة هذا الوتر وهذين الايقاعين: أن يكونا مقرّيين للدم 
وطباعه وحركاته ولطافته وسجيّاته» ويكسران عادية السوداء ويقمعانها 
ویمنعان آفعالها. 

وممّا يلزم المثلث من تلك الافعال: الجينيّة والمرائي والحزن وما يشجي 
وذکر الغابر""“ وآشباه التضرع وهو مناسب للثقیل الممتد. 

ویحصل من هذا الوتر وهذا الايقاع ۳*: أن یکونا محرّكين للبلغم مطلقین 


)۱( م المغاني. 
زفق م رهذین الایقاعین. 


له زائدین في اعتداله - إن كان معتدلاً -» أو معدّلين له مسکنین للصفراء 
مانعين لتسلیطها مطفیین لحذتها . 

وممّا یلزم البم من تلك الافعال : الفرحية تارة والسروريّة تارة والتحبّب 
والزهو» وهو مناسب الهزج والرمل . 

وبحصل من هذا الوتر وهذه الایقاعات : أن تکون مقوّية للسوداء زائدة 
في حرکاتها مطفية للدم» ولها"؟ من الاغاني: اننوح والشکوی وذکر حنین 
الألف والطیر والابل وبکاء الرسوم والاثار والدمن . 


الترکیب 


فإذا مزج كل وترین منها مزاجاً طبيعيّاً کمزاج الطبائع» ظهر آثارها في 
آفعال النفس غير ما كان على الانفراد. 

فمزاج الزير والمغلث كممازجة الشجاعة والجبن» ويتولّد بينهما اعتدال 
وائتلاف» كمزاج آخر الصيف باوّل الخريف. 

وممازجة المثنى والبم كممازجة السرور والحزن ويتولّد بينهما اعتدال 
وائتلاف كآخر الشتاء وأوّل الربيع وذلك كالسوداء والدم . 

وقد تظهر لنا أيضاً خواص من تأثيرها من جهة الدساتين» وبنقل أوضاع 
الأصابع» والابتداءات والمقاطع» ما يمكن المرتاض أن يقف منها على 


حالات عند فحصه واستبانته!۲) 


ما الزير فإنَ الذي يحصل من أثره في النفس حركة الشجاعة» ومن طبع 
الشجاعة الملك والجود والكرم. ومن طبع المثلث الجبن والانخذال. 


)۱( م وله. 
(۲) م: ما یمکن المرتاض أن يقف ومنها ما يمكن عند فحصه واستبانته على حالات كثيرة. 


۱۷ 


لحلم والز کان(۱) والرصانت ومن طباع م۲۲ ایضاً السرور تارة والحلم تارة» 
مع الأفكار الرديثة والکمد وانقطاع الطبع وانخذال التفس . 


في العشرة أوتار 

ما داود فإنّه ‏ بعد الآلة ذات الثمانية الأوتار - صنع آلة ذات عشرة أوتار» 
لأنّه وجد أصابع اليدين عشرة تقع [على] کل التقوب العشرة في السرناي. 
ووجد مخارج النغم بالثمانية وعشرين حرفا من عشرة مواضع في الفم 
المهيّأ كالدواة؛ واللّسان فيه كالقلم» والريق كالمداد. 

وقال فى المزمور”" الثانى والثلاثين: سبّحوا أيّها الأبرار فإنَ للباري يحقٌّ 
التسبيح واشکروه» ا الثالث والثلاثين] بعبارة داود (عشرة 
آوناره: سبّحوه تسبيحة جديدة وعزوفاً بالصّوت الحسن لأن لفظ رت 
العالمين لفظ مستقیم . ویرید بالمستقیم الايقاع الموزون . 

ما مخارج الکلام فهي عشرة: 

. هوائيّة تخرج من الصدر [مثل]» آ» ي‎ ]١[ 

[۲] حلقية تخرج من الحلق [مثل]: ح» خ. 

[۳] لهويّة تخرج من اللّهاة [مثل]: ع٠‏ غ. 

[:] حنكيّة تخرج من الحنك [مثل]: م» ن. 

[5] نواجذية تخرج من النواجذ [مثل]: ضص» ظ . 
(۱) الزكانة إصابة الظنّ رصدق الفراسة. 


0 طباع 


[7] لنويّة تخرج من اللئة [مثل]: ث» ذ. 

[۷] زلقيّة تخرج من رأس اللسان [مثل] ص» س. 

[4] شفويّة تخرج من الشفّة [مثل]: ف. 

[] قطعيّة تخرج من قطع الفم [مثل]: د. ت. 

O TIR] 

ووجدوا خطوط الأشكال عشرة في البسيط والجئّة: قطر الدائرة 
وإحاطتهاء وخط القوس» والوتر» والسهم وخط المثلثء وخط العمود - 
وهذه سبعة في البسيط -» وثلاثة في الجلة : خط في القامة والعمق» وخحط 
یسمی قطر الجلّة يؤخذ من إحدى زوايا الطول إلى إحدى زوايا العرض» 
وخط مسقط حجر الجنّة. 

ووجدوا أكر العالم عشرة: كرة الحركة الأولی» وكرة الکواکب الثابتة؛ 
وكرة زحل» وكرة المشتري» وكرة المزیخ» وكرة الشمس. وكرة الزهرة 
وكرة عطارد» وكرة القمرء وكرة الهواء والنار وكرة الأرض والماء - وهذه 
هي الطبيعة -. وكذلك وجدوا الاعطام [كذا] المخلوقة في العالم عشرة: 
[. با الشمس إلى الأرض. 

وكذلك عدد ثقوب الناي الرومي الذي على الزق عشرة - تقع عليها 
خمس أصابع لاد کل ثقبین لأصبع -. 

والمقولات على جميع الأشياء عشرة وهي : الجوهر [والعرض]ء والكم 
والكيف» والمكان والزمان» والحال والهيئة» والعلّة والمعلول. 


(4) لا ذكر للعاشر في المخطوطة. 
)١(‏ م: بياض. ما الأكر فعددها إحدى عشرة على ما في أعلاه. 


۱۰۹ 


ووجدوا الأحرف التي لا نظير لها ولصورها عشرة: أف ت كل م زو 
والنسب العددية عشرة: خمس تسمَّى الأطراف العظمى» وخمس تسمّى 
الأطراف الصغرى . 


في ايقاع الثقيل الأول قول ذي الرمة"“ 
قف العيس في أطلال ميّة فأسال رسوماً كأخلاق الرداء المشلشل 
في خفيف الشقيل الاوّل قول الأحوص 
إن ليلى [لا] يمضي عنا۲" وطالا لاآری بريد زوالا 
في ايقاع الشقیل الثاني قول جميل 
عرفت مصيف الحي والمتربها كماخطت الكف الکتاب المرجعا 
في ايقاع خفيف [الثقيل] الثاني قول جميل وهو الماخوري : 
مخطوطة المتنين مضمرة الحشا رياالروادف خلفهاممطود 
وني ايقاع ثقيل الرمل قول الأعشى : 
وشمول تحسب العين إذا أضعفت ترويها يوم الريح [كذا]'© 
وفي ايقاع خفيف الرمل قول سلمى جارية محمود الوزاق 
(۱) هذه آخر صفحة من المخطوطة. ويبدو لي أن هناك بعض أوراق ضائعة قبل هذه الأشعارء إذ لا 
يوجد اتصال بينها وبين الفقرة التي سبقتهاء وربّما تكون هذه الأشعار من إضافة الناسخ. 


(۳) كذا ورد في المخطوطة وهو غير موزون؛ ولم أعثر على أصل هذا البيت في ديوان الأعشى. 


11۰ 


صبر على مضض الهوی صبرا ذتت السهوی فوجدنه مرا 
وهذه قصائد أحمديّات على آوزان الایقاعات: 
في ايقاع الثقيل الأوّل 
آر] قد عناهالقلب من شجوه ماأسبلالدمععلى خذه 
في ايقاع خفيف الثقيل الأوّل 
لاح شيب بمفرق الرأس مني وابن عشرين لم يجز أن يشيبا 
وله 
عليل ومحزون ولو ان رأيته بكيت كماتبكي إليك السواجم 
وله 
خيالزارني سحرا أثارالهموالفكرا 
وفي ايقاع خفيف الثقيل الثاني وهو الماخوري 
أهاجرتي مهلا أقلي من الهجر"" فكم يلبث العطشان في البلد القفر 


وقوله 
هذاحبيبك عاودت آشجانه لميستطع[من]شوقه کتمانه 
وفي ايقاع ثقيل الرمل 


(۱) م: أقلي من هجري 


١1١١ 


الرسالة الثالنه 
رسالة في أجزاء خبرية في الموسیقی 


مخطوطة دار الکتب الوطنية ببرلین 


۱۱۳ 


شاه A‏ بے اريه داریا 


اسه لك لیات ابه م الح الانها ءات وم 
N E‏ ا ا تهات ت 


مستي لما ا چب الريب الا وب 
ی وا الكش اعد متا ی 

تبك مراد له وا ناج + لك با وحرلفط رادرب معی مصرامن 
ابرا ين لبي له الدخفنظ روت مك فيه اوه واميف اي 
دك مانا سه والطکل وا مونتنا وسو ول لل سدع الان وادكان 
ارين راا راد باق د والاوحب ان تمر روک 
لاس ما تل ناس لی ی کان لا را ها بات وادامام | 
الا مد اد اشرف الاما نات ونه عن دك ماتننولم اصل د هر نا ونل 
«کرماسوی‌ماکانت تسیل الاو الل الرصرالسالف ادان ذلك 
من احد لأستیلات لمك وغ سر لك بل مالین ونان + پول فد و 
امش فصول العا له الو من هذا الكا بمو اريجة تسود التصت 
9 الایقاعلت الفصل انی قك الاتفالا 

للات النس ل لالت کیال سبق اي الاسام ره 

0 اشعار شاكله انلا راح و کپ لوش اتا مات والاوذان 
السعرمه بحسب الا زمان الواجب ه لعفلا له التا یه ا رید 
ضول المصلالاول بش اک الاونار راغ الفلك بارع مج 


١1 


۳ 


رب يسر 


رسالة الکندي في آجزاء خبرية في 
الموسیقی 


آنار""“ إليه لك من خفیّات الأمور بموضحات الرسوم آفضل العلوم. 
سألت ‏ آباح الله لك الخیرات - إيضاح أصناف الایقاعات وکمیتها» وكيفية 
ترتیبها وأزمانها "" وكيفيّة استعمال الموسیقی لها في الزمن المحتاج إليها 
فيه» إذ كان أهل هذا العصر من أهل هذه الصناعة الاغلب عليهم فیها لزوم 
العادة لطلب موافقة من حضرهم عند استعمالهم لها وترك الاوجب في 
ترتيب ما جرت عليه عادة الفلاسفة المتقذمین من الیونانیین من استعمالها 
على حسب الترتیب الاوجب فیها. فرأيت إجابتك إلى ذلك رجاء متي أن 
یکون ذلك من أحد الأسباب المبلغات بك مرادك. وأن أجعل ذلك بأوجز 
لفظ وأقرب معنی معرّى من البراهین» ليسهل بذلك لك الحفظ وتخف 
عليك فيه المؤونة» وأضیف إلى ذلك ما ناسبه في الشكل» والله موفقنا وهو 
ولي الحق ومبدع الخلق. 

وإذ كان غرضنا في هذه الأجزاء الخبريّة من الموسيقى الايجازء 
فالأوجب أن نقتصر من ذكر الايقاعات على العناصر التي هي كالجنس 


)۱( م آثار 
(۲) هذه العبارة ساقطة في ح 
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لساثر الایقاعات - إذ اضافتها إلى الاعداد آشرف الاضافات - ونلغي ذکر ما 
سواء”'' ما كانت تستعممه الأوائل في الدهر السالف» إذ كان ذلك من أحد 
المستعملات للفکر؛ ونحصر ذلك في مقالتين وثمانية فصول» فنبتدئ بشرح 
فصول المقالة الأولى من هذا الكتاب وهي أربعة فصول: 

الفصل الأوّل - من المقالة الأولى -: في الایقاعات . 

الفصل الثاني : في كيفيّة الانتقالات من ايقاع إلى ايقاع . 

الفصل الثالث: في كسوة الموسيقى - أي الايقاعات المرتّبة ‏ لأي 
الأشعار المشاكلة. 

الفصل الرابع : في كيفية [استعمال]" الموسيقى للإيقاعات والأوزان 
الشعريّة على حسب الأزمان الواجب ذلك فيها. 

المقالة الثانية» أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: في مشاكلة الأوتار لأرباع الفلك وأرباع البروج وأرباع 
القمر وأركان العناصر ومهبّ الرياح وفصول السنة وأرباع الشهر وأرباع 
اليوم وأركان البدن وأرباع [عمر] الإنسان”" وقوى النفس المنبعثة في 
الرأس وقواها الكائنة في البدن وأفعالها الظاهرة في الحيوان. 

[الفصل] الثاني : في مزاجات الألوان. 

[الفصل] الثالث : في مزاجات الاراییح!** 


(۱) م: سوى 

(۲) لم تضف هذه الکلمة في ح 

(۳) جاءت هذه الکلمة في المخطوطة تارة «الاسنان» وأخرى «الانسان؛» وقد اختار ح الاسنان؛ 
واخترت آنا «آرباع العمر» نظراً لان الكندي یستعمل هذه الكلمة في رسالته الثانية (انظر ص۲۱ 
نها ووردت أيضاً هکذا في رسالة الموسیقی لاخوان الصفا (ص ۲۲۹ من طبعة بیروت). 

(6) رردت هذه الکلمة في المخطوطة عدّة مرات. تارة بدون ننقيط «ارسح» وطوراً «ارانیح»» ویقصد 
بها المولف «روائح» وربّما كانت هذه من تحریف الناسخ لكلمة «ارائج" لما جاء في قاموس تاج- 


۱۹۹ 


[الفصل] الرابع : في نوادر الفلاسفة في الموسیقی . 
الفصل الأول من المقالة الأولی 
في الایقاعات 

أما الایقاعات التي هي کالجنس لساثر الايقاعات. فتنقسم بثمانية ایقاعات 
وهي : 

[1] الثقيل الأوّل. 

1 الثقيل الثاني . 

[] الماخوري. 

[4] خفيف الثقيل. 

[6] الرمل . 

[71] خفيف الرمل . 

[۷] خفيف الخفيف . 

[4] الهزح . 

ما التقيل الأوّل: فثلاث نقرات متوالیات» ثم نقرة ساكنةء ثم يعود 
الایقاع كما ابتدی به . 

والثقیل الثاني : ثلاث نقرات متوالیات» ثم نقرة ساكنة» ثم نقرة متحرکة» 
ثم یعود الایقاع كما ابتدی به . 


= العروس : «الارج (محرکة) تفح الطیب الطيبة الاریج والاريجة الریح الطيّبة وجمعها الارانج؛ 
والارج تومّج ريح الطیب». 
)١(‏ فإمًا الایقاع فهو آما. 


۱۷ 


والماخوري: نقرتان"" متوالیتان لا یمکن أن یکون بینهما زمان نقرة 
ونقرة منفردة وبين وضعه ورفعه ورفعه ووضعه؟ زمان نقرة. 

وخفیف الثقیل : ثلاث نقرات متوالیات لا یمکن أن یکون بين واحدة منها 
زمان نقرة» وبين کل ثلاث نقرات وثلاث نقرات زمان نقرة. 

والرمل : نقرة منقردة» ونقرتان متوالیتان لا یمکن بینهما زمان نقرة» وبين 
رفعه ووضعه ورفعه ۳" زمان نقرة. 

وخفيف الرمل : ثلاث نقرات متحرّكات. ثم يعود الايقاع كما ابتدئ به . 

وخمیف الخفیف : نقرتان متوالیتان لا یمکن بینهما زمان نقرة» وبين كل 
نقرتین ونقرتين زمان نقرة. 

والهزج: نقرتان متوالیتان لا یمکن بینهما زمان نقرة» وبين کل نقرتین 


e 000‏ تي ۰ (۶) 
ونقرتین زمان نقرتين 


الفصل الثانى من المقالة الأولى 
فى كيفية الانتقالات من ايقاع إلى ايقاع 
أما الأوجب في كيفية استعمال الموسيقى لترتيب الانتقالات الايقاعية 


فهو : أن تجعل [ال] انتقاله من خفيف الثقيل”'' إلى الثقيل الأوّل» ومن 
الثقيل الأول إلى الماخوري» ومن الماخوري إلى الثقيل الثاني» ومن 


)١(‏ م: نقرات. 

(۲) ح: وبين وضعة ورفعة ورفعة ووضعة. 

( ح: وبين وضعة ورفعة ورفعة ووضعة. 

(4) لشرح هذه الايقاعات وتدوینها بالعلامات الموسيقيّة الحدیثة؛ انظر كتابي : #موسيقى الكندي». 

(5) م: خفيف ثقيل الأوّل» وكذا جاءت في ح» بينما لا يوجد في أسماء الايقاعات آنفة الذكر في 
الفصل الأوّل خفيف ثقيل الأوّل بل خفیف الثقيل. 


11۸ 


خفیف الرمل إلى ثقیل الرمل "۰ ومن الهزج إلى خفیف الرمل» ومن ثقیل 
الرمل إلى الماخوري . 

وإذا كان الموسيقي حاذقاً فوقف عند النقرتین الأخيرتين" من ثقيل 
الرمل» ثم تلاها بالنقرة» ثم وقف وقفة خفيفة. ثم ابتدأ بالماخوري؛ 
وكذلك [في الانتقال]”" من الماخوري إلى ثقيل الرمل: [كانت هذه]!*) 
الفصل الثالث من المقالة الأولى 


في كسوة الموسيقى ‏ أي الايقاعات المرتبة . لأي الأشعار 
إِنّه يجب أن تكسي الأشعار المفرحة : بمثل”" الأهزاج والأرمال والخفيفة . 
وما كان من المعاني المحزنة"*: فبمثل الثقيل الأوّل والثاني . 
وما كان من المعاني الاقدامية والتحدّية وشدة الحركة والتعجل: فبمثل 
الماخوري وما وازنه. 
الفصل الرابع من المقالة الأولى 


في كيفية استعمال الموسيقى للايقاعات والأوزان'" الشعريّة على حسب 
ترتيب الأزمان الواجبة لذلك فيها 


(۱) يبدو أن المقصود بثقيل الرمل هنا هو الرمل الماز ذكره في الفصل الاوّل. 
(۲) م: الاخرتین. 
(۳) لا توجد هذه الزيادة في ح. 


60 م مثل وکذا في ح. 
20( م المجزية. 
)۷ م والاوراد 


۱۱۹ 


والاوجب على الموسيقي أن یستعمل في کل زمن من آزمان الیوم ما 
شاکل ذلك الزمن من الايقاع . 

مثلا""۲: استعماله فى ابتداءات الازمان للایقاعات المجدية والكرميّة 
والجودية» وهما الثقیل الازل والثاني . 

وفی آواسطها!۳؟ وعند قوة اللفس للایقاعات الاقداميّة والتحدية"» وهو 
عورش وما شاکله . 

وفی آواخرها وعند انبساط النفس للایقاعات السروريّة والطربيّة» وهي 
الاهزاج والارمال والخفیف. ۱ 

ما عند النوم ووضع النفس فللإيقاعات”* الشجويّة؛ وهو الثقیل الممتد 


رما شاکله . 


(۱) م: مثل وکذا في ح. 

(۲) أوسطها وکذا في ح. 

(۳) والمجدية. 

(5) م: والایقاعات ح للز یقاعات. 


المقالة الثانية 


الفصل الأول 
في مشاكلة الأوتار لارباع الفلك وأرباع البروج وأرباع القمر وأركان العناصر 
ومهبٌ الرياح وفصول السّنة وأرباع الشهر وأرباع اليوم وان كان البدن وأرباع 
عمر الإنسان وقوى النفس النبعثة في الرأس وقواها الكائنة في البدن وأفعالها 
الظاهرة في الحيوان 

ما كميّة عدد الاوتار [في العود]”'' فأربعة وهي: البم والمثلث والمثنى 
والزير. 

فأمّا الزير فإته جعل مناسباً من أرباع الفلك لأوّل جزء من وسط السماء”") 
إلى آخر جزء من المغرب» ومن أرباع البروج ومن أوّل جزء من السرطان 
إلى آخر جزء من السنبلة» ومن أرباع القمر من وقت تربيعه الأيسر للشمس 
إلى استقباله [لها] ۰ ومن أركان العناصر إلى النارء ومن الرياح إلى 
الجنوب» ومن فصول السنة إلى الصیف. ومن أرباع الشهور من أول اليوم 
السابع إلى الرابع عشرء ومن أرباع اليوم من نصف النهار إلى مغيب نصف 


(۱) لا توجد هذه الإضافة في ح. 
)۳( م الشمال. 


۱۲۱ 


الفرصء ومن آرکان البدن إلى الصفراء» ومن آرباع [عمر] الانسان إلى 
انشباب"۲» ومن قوی التفس المنبعثة في الرأس إلى القرّة الفكريّة» ومن 
قواها في البدن إلى القوّة الجاذبة» ومن أفعالها الظاهرة في الحيوان إلى 
الشجاعة . 

[أمَا المثنی] فيناسب من أرباع الفلك آخر جزء من المغرب”" إلى أوّل 
جزء من الطالع» ومن أرباع البروج من أوّل الحمل إلى آخر الجوزاء» ومن 
أرباع القمر من أوّل مقارنته للشمس إلى أوْل تربیعه لهاء ومن أركان العناصر 
الهواء. ومن الرياح الصباء ومن فصول السنة إلى الربيع» ومن أرباع الشهر 
من أوّل يوم من الشهر إلى السابع منه» ومن آرباع اليوم منذ طلوع نصف 
القرص إلى أن تتوسّط الشمس السماء» ومن أركان البدن الدم» ومن أرباع 
[عمر] الإنسان الحداثة» ومن قوى النفس المنبعثة في الرأس القوّة المسمّاة 
الفنطاسیا "۳ وهي المخیّل» ومن قواها في البدن القوّة الهاضمة» ومن فعالها 
الظاهرة في الحيوان العقل °“ 

المثلث مناسب من أرباع الفلك ول جزء من الطالع إلى أوّل جزء من 
الرابع» ومن أرباع البروج لاوّل جزء من الميزان إلى آخر جزء من القوس» 
ومن أرباع القمر من وقت استقباله الشمس إلى أن يصير في تربيعه الأيمن» 
ومن أركان العناصر إلى الأرض» ومن الرياح الشمال» ومن فصول السنة 
الخریف» ومن أرباع الشهر من اليوم الرابع عشر إلى اليوم الحادي 
والعشرين» ومن أرباع اليوم من وقت مغيب نصف القرص إلى انتصاف 


)۱( م السيابة. 
زفق م من اول جزء من وسط السماه. 
(r)‏ م مسماة قنطاسيا. 


الليل» ومن أركان البدن [السوداءء ومن أرباع عمر الإنسان]”'؟ إلى 
الاکتهال» ومن قوى النفس المنبعثة في الرأس القوّة الحفظيّة» ومن قواها 
فى البدن الماسكةء ومن أفعالها الظاهرة فى الحيوان الج“ 
السابع» ومن أرباع البروج لأوّل جزء من الجدي إلى آخر جزء من 
الحوت» ومن آرباع القمر من وقت تربیعه الایمن إلى محاقه» ومن 
'لأركان الماءء ومن الرياح الور : ومن فصول السنة الشتاءء ومن آرباع 
الشهر من الیوم الحادي والعشرین إلى آخره» ومن آرباع الیوم من انتصاف 
اللیل إلى طلوع نصف القرص. ومن آرکان البدن البلغم» ومن أرباع“ 
[عمر] الانسان الشیخوخة» ومن قوی النفس المنبعثة في الرأس القوة 
الذكريّة» ومن قواها فى البدن الدافعة» ومن آفعالها الظاهرة فى الحیوان(* 
الحلم . 

وقد یلزم حرکات النفس وانتقالها من حال إلى حال بخواص حرکات 
الأوتار على حسب ما قدّمناه من طبعها أو مناسباتها - ما یکون ظاهراً 
للحس. منطبعا في النفس . 

فممًا یظهر بحرکات الزیر في آفعال النفس : الافعال الفرحيّة والعرّية 
والغلبيّة وقساوة القلب والجرأة وما آشبهها: وهو مناسب لطبع الماخوري 
وما شاكله. ويحصل من قوّة هذا الوتر وهذا الايقاع: أن يكونا مقوّيين 
للمرار الأصفر محرّكين له» مسكنين للبلغم مطفيين له. 


(۱) الأسنان في ح. 

(۲) م: والخير. 

(۳) الدبور الريح الغربية. 
)٤(‏ م: آرکان وكذا في ح. 
(6) م: الأبدان. 


۱۳۳ 


وممّا يلزم المثنى من ذلك : الأفعال السروريّة والطربيّة والجودية والكرميّة 
والتعطف والرقّة وما آشبه ذلك» وهو مناسب للثقیل الأوّل والثقیل الثاني . 
ریحصل من قوّة هذا الوتر وهذین الایقاعین أن تکون: مقوية للدم محرّكة 
له» مسكنة للسوداء مطفية لها. 

وممّا یلزم المثلث من ذلك: الأنعال الحنینة"" والمرائي والحزن 
وأنواع ۳" البکاء وأشکال التضرع وما آشبه ذلك وهو مناسب للثقیل 
لممتد. ويحصل من هذا الوتر ومذا الایقاع أن یکونا: مقوّیین للبلغم 
محرّكين له» مسکنین للصفراء مطفیین لها . 

ومما یلزم البم من ذلك: الأفعال السروريّة تارة والترحية”" تارق 
والحنین والمحبّة وما آشبه ذلك. وهو مناسب للاهزاج والأرمال والخفیف 
وما أشبه ذلك . ویحصل من هذا الوتر ومذه الایقاعات أن تکون : مقوّية 
للسوداء محرّكة لهاء مسكنة للدم مطفية له . 

فإذا مزج بينها““ كان [ذلك] کمزاج الطبائم الاربع؛ ویظهر من آثارها في 
أفعال النفس خلاف ما ظهر من تأثیرها على الانفراد. 

فمزاج الزیر والمثلث کسمارحة الشجاعة والجبن وهو الاعتدال» وکذلك 
[یحصل] بینهما اتلاف . 

وممازجة المثنی والبم کممازجة السرور والحزن وهو الاعتدال وکذنك 
[یحصل بینهما] اثتلاف . 

وتعرض لها أيضاً خواص في آفعالها من جهة قسمة الدساتین واختلاف 
)۱ ح : الخبيثة. 
(۲) م: من أنوع وکذا في ح. 


(۳) م: والفرصية. 


۱۳ 


آوضاع الاصابع» والابتداءات والمقاطع ما يتهيّأ للمرتاض أن یقف منها 
عند فحصه عنها على حالات كثيرة من الاختلاف في الوضع . 

والذي يحصل من جهة تأثیرات أفعال الزیر في النفس : حركة الشجاعة. 
ومن طبع الشجاعة الملك والجود والکرم. 

ومن تأثیرات المثنی: العقل . ومن طبع العقل : السرور واللّذة والعشق 


وحسن الخلق . 
ومن طبع المثلث: الجبن. ومن طبع الجبن : الذل والبخل والندامة 
اة 


ومن طبع البم الحلم. ومن طبع الحلم: السرور تارة والحزن تارة 
وانقطاع النفس والمرئية”'' والكمدة. 
الفصل الثانى من المقالة الثانية 
فى مزاجات الألوان 

فإذ قذمنا ذكر ما يجب تقديمه من قوى أفعال الأوتار» والايقاعات 
وتحريكها لقوى النفس من جهة الحاسة السمعيّة؛ فلنذكر ما يصل إلى 
النفس بالحاسة البصريّة من قوى مزاجات الألوانء إذ"“ كان مشاكلاً لما 
قدمناه فنقول: 

أنه إذا قرنت الحمرة بالصفرة تحرّكت القوّة العزية 

وإذا قرنت الصفرة بالسواد تحرّكت القوّة الذليّة : 

واذا قرن السواد بالحمرة والصفرة والبياض معاً تحرّكت القوّة الكرمية . 


)۱ م والمرتبة. 
زفق م إذاء وکذا في ح. 


وإذا قرن الوردي [و] السواد''' بالصفرة الشميّة "۳" تحرکت القوّة العزية 
أيضاً . 

وإذا قرن الوردي بالصفرة الترنجية والأسود البنفسجي تحرّكت القوة 
السروريَة واللذة معاً. 

وإذا قرن البياض الذي قد شابه صفرة - وهو التفاحي - بالحمرة تحرّكت 
القوّة الّذية مع القوّة الشوقيّة . 

وإذا قرنت الألوان كلها بعضها إلى بعض كالبهار الممزوج في خد البنات 
تحرّكت القوى كلّهاء وحرّكت المصوّر والفكر والوهم والذكر حتّى بطلع 
على القوى الملوكيّة والعزية والجودية واللْيّة "۰ وعلى سائر ما وصفنا من 
القوى حين ترى غائصة في بحر اللّذات العقليّة . 

وإذا مزج لونان من تلك“ أو ثلائة» أو خولف"" بين الألوان ظهر من 
قرّة کل لون على حسب ما قدمنا. 
الفصل الثالث من المقالة الثانية 


في مزاجات الأر ايبح 


فإذ قد ذكرنا ما بترقی إلى التفس من الحاسّة”'" السمعيّة والبصريّة» 
فلنذكر ما يتأدّى إليها من الحاسّة الشمية فنقول : 


(۱) م: الوردي السواد. وكذا في ح. 
(۲) م: الشعبة. 

(۳) م: والذلية. 

(1) م: ذلك وكذا في ح. 

(0) م: وخولف وكذا في حء 

(7) م: الحاسية. 


۱۳۹ 


إِنْ رائحة الیاسمین تحرّك القوة العزية. 

والثر جس يحرّك القوّة اللّذية الغنجيّة والحركة المؤنّئة» وکذلك إذا مزجت 
رائحة الآس والسوسن والبهار والشقائق. 

وإذا مزجت رائحة الياسمين والنرجس» تحرّكت القوّة العزية والزیة!۱) 

وإذا مزج السوسن مع الورد تحرّكت القوّة المحبّية مع الفخرية . 

وإذا مزجت رائحة الخيري”'' مع النرجس» تحرّكت القوّة الجوديّة مع 


المحسة ۲ 


وإذا مزجت رائحة الغالية”" مع رائحة العودء تحرّكت القوّة الملوكيّة 
والعزية مع المحبية والشوقيّة واللذية . 

وكل ما كان من رائحة الورد والنرجس والخيري فانها محرّكة للعشق 
واللذة والشوق» وهي آراییح مؤنثة . 

وكل ما كان من رائحة العود والاس والبنفسج والیاسمین 
والمرزجوش"*۰ فإنّها محرّكة للسرور والع والجود» وهي مذكرة. 

والمسك والغالية والاراییح الخنثة مؤئثة . 

فإذا مزجت هذه الاراییح المذكرة بالأراييح المؤتةء وازدوجت» حرّكت 
السرور واللذة على حيث ما يقع الازدواج. 

وان كان التركيب ملوكيًاً» حرّك القرّة الملوكية. 

وان كان تركيباً جوديًاً. حرّك الجود 


() م: والذلية. 

(۲) الخيري ورد أصغر ويعرف أيضاً بالمنثور. 

(۳) ضرب من الطيب الفاخر. 

(4) المرزجوش, ویسمی أيضاً المردقوش والمردکوش: هو من الرياحين التي تزرع في البيوت» = 
= دقيق الورق بزهر أبيض» له بذر كالريحان عطري» ونسمیه في العراق «البزرنگوش». 


۱۳۷ 


وعلی حسب ترکیبها تکون حركة القوّة المركب لها ذلك . 

ومتی استعمل ترتیب الایقاع في الآزمان التي حذدناها - مع استعمال 
الألوان والأراييح على حسب ترتیب ما قذمناه آنفاً - ظهرت قوی النفس 
وسرورها أضعاف ما یظهر عند استعمالها لهذه الأمور على خلاف الترتیب 
الذي وصفناء واعتدلت أفعالهاء وکان خروجها على ترتیب نظام اعتدال» 
ويكون سرورها كاملاً في الفنَّ الذي يقصد بها إليه من أحد الأمور التي 
وصفناها . 
الفصل الرابع من المقالة الثانية 
في نوادر الفلاسفة 

وإذ قد آتینا""" على ما یصل إلى النفس من المشاعر الثلائة التي هي : 
الحاسّة السمعيّة والبصرية والشمّية» فلنأت بما یشارك الحاسّة الذوقيّة من 
الالفاظ المنطقية ما هو آشرف مورداً على النفس مما قدّمناه آنفاًء إذ كان 
الموصل ذلك إلى النفس إنما هي آلات حسّية وشيكة الزوال» والموصل 
إليها هذه الألفاظ المنطقيّة ‏ بعد انتقاد الفكر لها إِنّما هو العقل» والعقل 
أشرف المخلوقات . 

وإذ كانت الحاسّة الخامسة - التي هي اللمس - تشارك هذه الحواسٌ 
الاربع في آکثر حالاتها؛ فقد استغنينا عن أن نفردها بما توصله إلى النفس 
من السرور واللّذة» لمشارکتها الحواس في أكثر آحوالها. فنبتدي بما أجرينا 
إليه من نوادر الفلاسفة في هذا الفن . 


۱۳۸ 


ذکر مسوس"" [کذا]: أله كان للفلاسفة اجتماع في وليمة لهرقل الملك 
عن ولده. وکان قد آمر الموسيقي أن یقعد معهم. ویحفظ ما يمر من 
نوادرهم في الموسیقی . 

فقال أحدهم : «الغناء فضيلة شريفة تعذرت على المنطق في قدرته» ولم 
يقو على إخراجهاء فأخرجتها النفس لحناًء فلمّا ظهرت سرت بها وطربت 
إليهاء فاسمعوا من النفس وناجوهاء وراعوا مناجاة الطبيعة والتأمّل لها». 

وقال آخر: «فضل الموسيقى يأتلف مع كل آلة» كالرجل الأديب المؤتلف 
مع كل بشر؛ . 

وقال آخر: «العدد متى كان من خارج يحرّك النفس ومتى كان من داخل 
حرّك الوتر. 

وكان أحد الفلاسفة إذا جلس إلى المنادمة يقول للموسيقي : «حرّك النفس 
نحو قواها الشريفة من الحلم والب والشجاعة والرأفة والعدل والجود» . 

وخرج" بعض الفلاسفة مع تلميذ له فسمع صوت القيثارة. فقال 
للتلمیذ : «امض بنا إلى هذا القيثاري لعله یفیدنا صورة شريفة . فلما قربا منه 
سمعا صوتاً رديئاً وتأليفاً غير متفق؛ فقال لتلمیذه: زعم آهل الكهانة والزجر 
أن صوت البومة يدل على موت انسان. فان كان ذلك حمّاً فصوت هذا يدل 
على موت البومة»). 

وقال آخر: «النفس إذا خلت ترئّمت بألحان حزيئة» وتذکرت عالمها 
الشریف. فإذا رأت ذلك الطبيعة وعرفته منهاء تعرّضت لها بجميع 
أشكالهاء وعرضته عليها واحداً احداً حتى تردّها إليهاء فتدع ما كانت فيه 


)۱( ج منيو س - 
)۲( م قال و خرج. 


۱۳۹ 


من آمر ذاتها وتأخذ في آلحان الطبيعة» فتولف التألیف الشریف» وتزن 
الألحان المتقنة» وتمضي فيه مع الطبيعة» ولا تزال کذلك حتّی تری 
ئصة”'' [في بحر اللّذات العقليّة]». 

وقال آخر: «احذروا عند استماع الموسيقى أن تثوّركم شهوات النفس 
البهيميّة نحو زينة الطبيعة» فتميل بكم عن سنن الهدى» وتصدّكم عن 
مناجاة النفس العليا» . 

وقال آخر: «الموسيقار إذا كان حاذقاً بصنعته» حرّك النفوس نحو 
الفضائل ونفى عنها الرذائل» . 

وقال آخر: «أصوات الموسيقار ونغماته وان كانت بسيطة ليس لها حروف 
معجم؛ فإنّ النفوس إليها أشدّ ميلآء ولها أسرع قبولاً لمشاكلة ما بينهماء 
وذلك أن النفوس أيضاً جواهر بسيطة روحانية غير مركّبة» ونغمات 
الموسيقار کذلك. والأشياء إلى أشكالها أميّل». 

وقال آخر: « إِنْ الموسيقار هو الترجمان عن الموسيقى والمعبّر عنهاء 
فان كان جيّد العبارة عن المعاني» أفهم أسرار النفوس» وأخبر عن ضمائر 
القلوب وإلا فالتقصير منه يكون». 

وقال آخر: «لا يفهم معاني الموسيقار ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب» 
الا النفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطبيعيّة» والبريئة من الشهوات 
البهیمیة؟ . 

وقال آخر : «إِنَّ البارئ جل ثناژه» لما ربط النفوس الجزئيّة بالأجساد 
الحيوانيّة» رکب في جبلتها الشهوات الجسميّة» ومکنها من تناول اللّذات 


(۱) هنا تنتهي رسالة الكندي؛ وما بلي منقول عن رسالة اخوان الصفا في الموسيقى» طبعة بیروت» 
۰۲ ص ۲۳۵ وما بعدها. 


۱۳۰ 


الجرمائيّة في أيام الصبا. ثم سلبها عنها في أيام الشيخوخة وزهدها فيهاء 
كما يدلّها على الملاذ والسرور والنعيم الذي في عالمها الروحاني ویرغبها 
فيه » فإذا سمعتم نغمات الموسیقار فتأمّلوا إشاراته نحو عالم النفوس». 

وقال آخر: «إن النفوس إذا صفت عن الشهوات الجسمانيّة» وزهدت في 
الملاذ الطبيعيّة.» وانجلت عنها الأصدية الهيولانيّة» ترنّمت بالألحان 
الحزينة» وتذكرت عالمها الروحاني الشريف العالي» وتشوّقت نحوه فإذا 
سمعت الطبيعة ذلك اللحن تعرّضت للتفس بزينة أشكالها ورونق أصباغها؛ 
كيما تردّها إليهاء فاحذروا من مكر الطبيعة أن لا تقعوا في شبكتها». 

وقال آخر: إن السمع والبصر هما من أفضل الحواس الخمس وأشرفها - 
التي وهب البارئ جل ثناؤه للحیوان - ولکن أرى البصر أفضل لأنّه كالنهارء 
والسمع كالليل» . 

وقال آخر: «لا بل السمع أفضل من البصر لأنّ البصر يذهب في طلب 
محسوساته ويخدمها حتّى يدركها مثل العبيد» والسمع تحمل إليه 
محسوساته حتی تخدمه مثل الملوك). 

وقال آخر: (إِنّ البصر لا يدرك المحسوسات الا على خطوط مستقيمة» 
والسمع يدركها من محيط الدائرة» . 

وقال آخر: «محسوسات البصر أكثرها جسمانية» ومحسوسات السمع 
كلها روحانية» . 

وقال آخر: «النفس بطريق السمع تنال خبر من هو غائب عنها بالمكان 
والزمان» ویطریق البصر لا ينال إلا ما كان حاضرا في الوقت». 

وقال آخر: «السمع أدق تمييزاً من البصرء إذ كان يعرف بجودة الذوق 
الكلام الموزون» والنغمات المتناسبة» والفرق بين الصحيح والمنزحف». 
والخروج من الايقاع واستواء الحن. والبصر يُخطئ في أكثر مدرکاته» فائه 


۱۳۱ 


ریما يرى الکبیر صغیراً والصغير كبيراًء والقریب بعيداً والبعید قریبا؛ 
والمتحرّك ساكناً والساکن متحرّكاً. والمستوي معوّجاً والمعوج مستوياً». 

وقال آخر: إن جوهر النفس لما كان مجانساً ومشاكلاً للأعداد التأليفيّة» 
وكانت نغمات ألحان الموسيقار موزونةء وأزمان حركات نقراتها وسکونات 
ما بينها متناسبة» استلذت بها الطباع» وفرحت بها الارواح؛ وسّرّت بها 
النفوس» لما بينها من المشاكلة والتناسب والمجانسة» وهكذا حكمها في 
استحسان الوجوه وزينة الطبیعیّات. لأن محاسن الموجودات الطبيعيّة هي 
من أجل تناسب صنعتها» وحسن تأليف أجزائها» . 

وقال آخر: «إنّما تشخص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان لأنها أثر من 
عالم النفس» ولأن عامّة المرئيّات في هذا العالم غير حسان» لما يعرض لها 
من الآفات المشينة المشوّهة. أمّا في أصل التركيب أو بعده» وبيان ذلك: ان 
الصغار من المواليد يكونون ألطف بنية وأظرف شكلاً وصورة لقرب عهدها 
من فراغ الصانع منهاء وهكذا حكم ما يُرى من حسن الثياب ورونقها في مبدأ 
كونها قبل الافات العارضة لها من الهوام والبلى والفساد» 

وقال آخر: نما تشخص آبصار النفس الجزئية نحو المحاسن اشتياقاً 
إليهاء لما بينها من المجانسة لان المحاسن هذا العالم من آثار النفس 
الكليّة الفلكية» . 

وقال آخر: (إِنْ وزن نقرات وتر الموسیقار» وتناسب ما بينهاء ولذيذ 
نغماتهاء تنبیء النفوس الجزئيّة بأنّ الحركات الأفلاك والكواكب نغمات 
متناسبة مؤتلفة لذيذة»“ 


(۱) وبهذا أكتفي بما نقلته من رسالة الموسيقى لإخوان الصفاء وهناك أقوال أخرى في هذا الفصل لم 
أثبتها لعدم صلتها بالموضوع. وللقارئ الرجوع إلبها إذا شاء. 


۱۳۲ 


الرسالة الرابعة 


[مختصر الموسيقة في تألیف النغم 
وصنعة العودا] 


مخطوطة دار الکتب الوطنية ببرلین 


۱۳۳ 


0 ۱ الموت تالو لاريم الاوتارمار:‎ ٠. 
.و نه ناسين ارد ایور العالين‎ 
NEHE AEE ادع‎ ١ 
اليم من بیدا نما الشكلين من الارنمد الاوتاز رانصه‎ 
للہا وجا ناما الا كلان و الوسفان ولا للعواوحان رالتليْانق‎ 
جوا تیک ود ند امه کل رتسا رار‎ 
لمات ما القن مضل رما الد یابیز اما مان سب‎ 
ج ملیف سم نا وس واحدمد إن لادسفنیل ماس‎ 
aS B٠ 
2 و لصو لسوت موان‎ 
رين السوت وا لطس اما السوت تقد ءواماآلشون‎ ۳3 
اموت مت الى ارا لسوب بطر ینس وا لت وال جوا دلف‎ 
تما جنما عا ل لبس مسمس ی راما الصف الراج هسمي‎ 
+ اسراب ود لك ان مار ع تلد وخ نتعت واتار‎ 
"نله ول م عوطس داص لين لين وال وس‎ 
بدا 5 اتلد نتر سب لا وأا ان اتاب‎ 
3 لاله ود ان ند امسا ل السوت‌مع!‎ 
ع جه رش اه اوه ادا من اسان کرت‎ 
a ر ااا ر‎ 


4 تیه 


1 


مخثص المو سیقی في تأليف النغم 
وصنعه العود 


(A) 


ولتكون المسثلة""" للجنس تذكرة للعلم» مع أنه ليس للمتعلّمين مرتبة لما 
يبعد عنهم ما سألوا ادراك جواب حاضر 

أمَا حكمة اللّحون فتبدأ بها هكذاء أوَّلاً: تقوم الأوتار الأربعة» فينشأ 
الصوت الذي ألف بين الوترين في الوسط والوترين اللذين في الطرفين”''؛ 
فصار الصوت خاصًا”" وسطاً للأربعة الأوتار» مساوقاً للاثنين الكاملين 
والاثنين الناقصین» اريد بالكاملين العاليين» والناقصين الوسطين. 

ما خواصهما: فأحدهما لاتصاله بصاحبه من قرب والآخر لتزاوجه 
بصاحبه من بعدء إِنّْهما المشاکلان "" من الاربعة الاوتار» وآنهما المتزاوجان 


(۸) الاوراق الاولی من الرسالة سافطة من المخطوطة. 
)١(‏ م: المسلة, 

(۲) م: + الصوت. 

(۳) م: خامسا. 

() م: المشکلین. 


۱۳۵ 


- أمَا المشاکلان فالوسطان؛ وآمّا المتزاوجان فالمتباینان - تلکم الجوامع"۲) 
المشتركة -۰ وذلك لملامة كل وتر من هذه الاربعة الاوتار لصاحبه . 


ما الذي یستحیل وما الذي لا یستحیل 

ما ما كان من جمع”" تألیف متفرّق إلى وسط واحد فذلك لا يستحيل» 
واأمّا ما كان مؤلّفاً إلى اثنين وثلائة وأکثر فذلك الذي بستحیل . 

الصوت هو تباين الطبقة الخامسة من الرابعة . 


فصل بين الصوت والطنین 

أمَا الصوت فقد بيّناه» وأمًا الطنین فصوت ممتد إلى آخر الصوت یلحن 
التصف والثلث» والربع والثلث فیما بينهماء محال ليس مستقصی. وأمًا 
التصف الرابع فمستقصی باضطرار"۳ وذلك أنّ كل ما رجم في مثله وتمّ 
فقد صح وکلما رجم في مثله ولم يتم فهو فاسد. 
فصل بين التلحین واللحن وما حذ اللحن 

أمَا التلحين فقوّة تهيّئ لحناء وأمّا اللحن فاكتساب ما يحتاج إليه وذلك 
عند إمساك الصوت مع التفس وامتداده ووسعه وشذته واسترخاءه واعتا.اله» 
فمن هذه الأصناف يكون اللحن . 

فأمّا اللحن في ذاته فهو صوت بترجیع» فما كان من صوت مجرّاً بتجزئة 


سريعة فليس بلحن ولكنه کلام . 


دلق م كم جرامع. 
)۲( م جميع . 


۱۳۹ 


وأمّا التلحین فالحرف الذي مَنْ الصّوت عليه باضافة وقولی ان اللحن 
اكتساب ما يحتاج إليه: أردت بذلك حسن تعديل خلف ال ال 
تخرج منها الحروف» مثل الطبق الصغير الذي على رأس القصبة واللهاة 
والحنك وما أشبه ذلك» وقد یحتاج مع هذا إلى الرسوم؛ ونأعذ الرسم 
شكل سطيح [كذا] والحاجة إليه أعطتك من الحلق على قدر نقر الوتر. 

وإذال"' أنت دمجت العالي الدقيق مع النصف الثاني نريد به المثنى - 
مثل نصف الزير في الفرقة» فإذا لحنت على دمجة العالي والثاني صار 
الصوت صوتاً مضاعفاً من صوت ونصف . 

وكذلك إذا نقرت الثقيل ثم لحنت عليه» كان الثقيل غاية الغلظ في 
خصوصيّته فأعطبت من اللّحن على [ما] يشبه غلظه وإذا أنت دمجت 
الثقيل مع ثانية - نرید بثاني الغليظ المثلث - [و] لحنت عليهماء ما كان 
الصوت مضاعفاً في الغلظ من صوت ونصف. ومن جهة أخرى آنه لا 
يكون الصوت ناقصاً أوَلاً والزيادة قد سبقته . 

وقد يرى الانسان إذا أدام الصياح بَعُدَ صوته ول حى يصير إلى نصف 
قوته وربع قوته ومحاق قوته فکما جاز النقصان عند الكلالة كذلك تجوز 
الزيادة عند النشاط . 

فإذا قال قائل: ما بال النصف والربع في الزيادة جائز والثلث يستحيل؟ 
قلنا: إن كل ما" رجع في مثله وتم فهو مستقيم لا یستحیل» كامل في 
ذاته» وما رجع في مثله ولم يتم فقد استحال. كقولنا: ربع ورب( 


)١(‏ م: وأما اللحن فالحرف الذي من الصوت عليه بإضافة. 


(۲) يبدو لي أن بعض الأسطر قد سقطت قبل هذه الفقرة. 
(۳( م كلّما. 


(5) م: ربع في ربع- 


۱۳۷ 


[نصف]۰ فالتصف تجزئة تامة» ونصف ونصف""؟ واحد قالوا: حدّ تام 
وقولنا: ثلث وثلث ليس بتام في التّجزثة ولت في الکمال والثلثان اسم 
محال» وذلك نما سمی ثلث مضاعف. فمن هذه الجهة صار الثلث محالا 
ليس یکامل التجزثة. .. 

وأمّا ما ذکر وقلنا إن بين طنين وطنین کمثل ما بين مايتين وثلائة وأربعين 
من العدد وبين مايتين وستة عشر [کذا] والفضل "۳" الذي بين الضدّين فهو 
من مایتین وستة عشرء فهذا الثمن الذي من مخرج طنین وطنین . 

وقد یکون من الطنین شقيقاً ورطبا أمّا الرطب من النغمة: الراء والزای 
واللام» وسائر النغم شقیق. وإِنّما سمّيناه شقيقاً لأنه يمتنع من الخروج وان 
بطل بعض الأداة المنقمة. أمّا الرطبة - وسمیت رطبة - لأنها تمتنع من 
الخروج على صحّتها إذا بطل شيء من الاداة المنغمة» کمثل الاکتع أو من 
قد وقع بعض آسنانه أو ما آشبه ذلك . 

وقد یحتاج المتعلمون من بعد هذا إلى معرفة ستة وثلاثين صفا[کذا] ۳ وهي 
التي تحيط بمعرفة الموسیقی» منها مخارج الائني عشر الطنيني؛ والصوت 
المضاعف والمرکب والمشاکل» وکیف تركب النغمة وما جنس اللفظ 
وصنعته» وما آشبه ذلك وقد وصفنا هذه الأصناف كلها في موضع الصورة!*؟ 

فابتداء مخارج النغم من حد الإمكان؛ وليس الإمكان بظاهر بل باطن 
وهو الغريزي في الطبيعة» وأصنافه على ثلاثة وجوه: على الأكثرء 
والاستواء. والأقل . ما الأكثر كمجرى الطبيعة» وأمّا الذي على الاستواء 


)۱ م نصف في نصف. 


۲ م رالفصل. 


(۳ م: متا 
)4( هذه الصورة لا ترجد في المخطوطة. 


۱۳۸ 


کمجری الاختیار وأمّا الذي على الاقل فکمثل من" احتفر فوجد کنز 
ولیس کل من احتفر وجد كنزاً. 

والغريزي من الثلائة : هو الذي یمکن أن يحرّك الریح ویدفعها حتى نقرع 
بعض الأداةء فعند ذلك يصير طنيناًء ولیس باضطرار» لأنّ الاضطرار على 
وجهین : اضطرار» وباضطرار. أمّا الاضطرار: فاللام للعنصر وبالاضطرار : 
ما یتبع العنصر في حد الامکان. فهذا الامکان هو مهیج الحركة» والحركة 
مهيّجة الريح من الرئة ودافعتها حتّى تخرجها وتقرع بها الأداة فتصیر صوتاًء 
فاذا صيّرت فيه امتداداً وتقصيراً وترجيعاً صار طنيناً . 

وأمَا الحركة فهي ابتداء لما سبق» وأريد بما سبق: الحرارة التي هي 
الحرکة. والدلالة على أن الحرارة هي الحركة فمن الحمّى'"» وذلك أنّ 
الحمّى متحرّكة» فالحرارة متحرّكة والبرودة ساکنف وقولنا ابتداء لما سبق : 
لأنّ بعض الحرارة يكون حركة مع أله ليست الحركة جزءاً للحرارة. 

وقد يقال ابتداء لما سبق على جهتين» إحداهما: على الموضع وقد یسمی 
«الورد»» [والاخری : على الآنية]ء وأمًا الآنية فقد تسمّى «انتقالاً وتغييراً» . 

والورد أيضاً على جهتين» إحداهما: دور والأخرى: مستقيم. أما 
الدور فالذي لا تنقطع حركته نهايةء وأمًا المستقيم فالذي تنقطع حركته ولها 
نهاية » وهي الحركة التي تكون في الطويل والعریض. 

أمَا كينونة الحركة فمن النفس» وذلك إذا عصرت النفس الدماغ خرج 
العصب والسسباث”'» فيخرج من العصب قوّة حركة النفس» والعصب 
للحركة والحواس والسنباث لتفصيل العصب والدماغ. 
)۱( م: ما. 
(۲) م: الحمرة. 


(۳( م الشباك. 


۱۳۹ 


ولیست الحركة في هذه الثلائة فقط » ولکن من الدماغ الطویل الذي يكوّن 
الصلب . ولو كانت الحركة في أدمغة الرأس وحدهاء كانت تضعف إلى أن 
تصير إلى القدمین» ولا تكون قوّة حركة البدن كله واحدة» فعندما خرج 
أيضاً من الدماغ الطویل - الذي في الصلب - عصبان» فمثل ما يؤدّي 
العصب الذي من الرأس إلى الصلب؛ كذلك يؤدّي العصب الذي يخرج من 
الصلب القوّة إلى أسفل فتستوي الحركة» وهذه كينونة الحركة وتولّدها(©) 

وهذه الحركة تصير من النفس إلى العصب؛ ومن العصب إلى العضلات؛ 
ومن العضلات إلى سائر البدن» ومن البدن تخرج وتقرع الأداة وتصير 
صوتاًء فهذه حركة جوهرية . 

وقد تكون حركة عرضيّة ‏ وهي الإراديّة -» كقول الإنسان: أقوم ولا 
أقوم» وأصبح ولا أصبحء. فحركة القيام والقعود إراديّة وهي عرضية» 
ومولد هذه الحركة من الروح النفساني”") 

أمَا فصول الملائمة فهى أثقل من الفصول اللينة» والأصوات الثقيلة» 
رمي انية لصف القول ثالة للحفظ . 

فالحرف الواحد هو نصف النغمة وثلثها» وقد یلحق على مثل ذلك حرف 
الطنین» وعلی مثل نصف الطنین وسدس الطنین وذلك أن الطیر وکل ذي 
[صوت] قد تصوّت وتلخن في نصف الطنین وثلثه» ولیس كله ترجيعاء فما 
كان ليس [بذي] ترجیم فهو بطنين تامّ. وقد تصوّت من الطنین أيضاً ذوات 
الأربع“ بحرف وحرفين» أمّا جنس الانسان فقد يصوّت بثلاثة أحرف 
وأربعة حرف . 
(۱) م: وتولد. 


)۲( م + فما الریح. 
(r)‏ م والدوي آربع. 


وأمًا الطنین فقد یحتاج إلى إضافة في جنسه وذلك أنْ الجنس قد یجمع 
أصنافاً متفرّقة» وأصنافه : الرفیق والغلیظ وما آشبههما. 

وانما سمّيت الاشکال آشکالا من المشاکلة. وسمّيت المشاكلة بمشاكلة 
من تقارب" "" مخارج الأصوات ر بعضها من د بعض »› فعند خروج تقارب 
الاصوات سمیناها متشاكلة . 

وأمّا آصناف الاصوات اللَيّنة نقد تلخن على نصف صوت وثلائة 
أصعاف”'' نصف صوت [وهي] مرقبة. وعلی خمسة أضعاف نصف 
صوت [وهي ] مركبة [أیضا] وذلك أنْ الصوت قد یضاعف في القوة عند 
النشاط » وقد يعرف [من] عدد أصناف الصورة والزيادة من طبقات الأداة. 

وقد وضع الطنين على اثني عشر جزء”" . ومعرفة ذلك من أجزاء 
القیثورة "۲ وتركيبهاء ومن هذه الجهة رکب اليونانيَون شعرهم على اثنتي 
عشرة نخمةء وإِنّما مقلنا الصورة ممّا تقدّم ليعرف المتعلّمون المواضع التي 
الحروف المتفرّقة ووقوع الصوت عليهاء فيرتفع عند ذلك في الصوت 
الاسم والجزء الواحد ليس" له وقعة. 


۱0( م: يقارب. 

زفق م + مثل. 

(۳) م: + جزءاً من ألا. ثم بياض. ثم الخسيسة. 

)€( يبدو لي من ورود كلمة «القیثورة» بهذه الصيغة (ولیست القيئارة) أن المؤلف اعتمد على مصدر 
سرياني في بحثه هذاء ومن المحتمل أن يكون هذا المصدر السرياني مترجم أو معتمد على 
مصدر يوناني. وهذه الملاحظة يمكن أن تقوم دليلاً أيضاً على أن هذه الرسالة هي للکندي. لاه 
كان على علم بالسريانية. 

ره م لیست. 


۱:۱ 


والجهة الثانية : الجنس » وذلك أن الاصوات قد یلزمها ویجمعها جنس عام» 
رصنف یفصل بعضها عن بعض . فالعام الذي یجمعها هو کقولنا: صوت انسان 
وصوت طائرء وأمّا الصنف فهو الذي یفصل کل صوت من صاحبه . 

والجهة الثالثة : [المقول] "۳ والمجهول فالمقول هو المفهوم - وهو ما 
كان من طنين مقسوم. أمّا المجهول فالطنین الممدود. 

والطتین الممدود له ترکیبان أحدهما: حرف مصوّت بترجیع؛ والاخر: 
حرف مصوّت مع حرف ساکن مركب» وهذه الثلائة الأحرف التي يتولّد 
منها الصوت وهي الالف والیاء والواو بفتحة. إذا قدمت منها حرفا صار 
محرکه من الحنك. والثاني معتدل» والثالث منخفض»› واذا قدمت المعتدل 
وبنيت الحرف الذي كان محرّكه من الحنك؛ صار المعتدل بتسکین اللسان 
محرّكه من الحنك [کما] قبله وکان محرّكه منخفضاً. 

وقد ينبغي لمتعلّم النحو أن يعرف ازدواج النغمات وقسمتها التي تصير 
طنيناًء فيصير الهواء الذي يستنشق [من المشم] إلى روح الحياة» وهي 
الروح الساكنة في الفؤادء ولمًا صار هذا الهواء إلى الفزاد سم أرقه وألطفه 
في جميع البدن. 

وهذا الهواء اللطيف الرقيق هو الذي تدفعه الحركة الجوهرية حتّی تنقله من 
موضع إلى موضعء إلى أن يصير في بعض الأداة الملفظة" والمصوتة فيصير 
صوتاً أو نغماًء وقد تم الجزء”" وما كسوا به الطنين والصوت. ونحن ممتلوه 
بالصورة بقسمتها““ وعلاماتها حتى تدرك وتفهم إن شاء الله تعالی . 

(۱) م: بياض. 
(۲) م: والملفظة. 
(۳) م: ومقا. 
(6) م: بقسمها. 


۱:۲ 


الر سالة الخامسة 
[الرسالة الکبری في التألیف] 


او 
[الکتاب الاعظم في التألیف] 


مخطوطة دار الکتب الوطنية ببرلین 


۱۳ 


الق دک "مزع رالود وطجته الى مسا وات اننم وحاحه الم 
ال مساواته صي وا للمزۇا انى بم النات وصوا لضن للعرص وصر 
أعرصموضح حب ان يكون به وك سان يكون میج می! لعو د ی 
لا 1 بع من فما الشط ال مأب الاوتا روالملة فى ذاك عادات 
لضب الأوتااروذلك ان‌عدا الموصممن المودا گزسیته واعله دوا 
واناسا شرب رالاس می‌الشط لاتحموض جز و 
ما رالو ر ر ران فى قمابدماهدن‌آن 
مرا نو كندل مما فيح یم اجزا ححا لون 3 
طن سوبع ادل ر اه يإ بطنه نا ناخلا 
ا د الرقه وال االا وار واتلان 
إلتافى مالاا رو ا أنض رالاعا رنیب 
7 وهوه ربزمضاویالاجرا لیرد 00 
4 زب ارۇم ارا رچ ايوخل ندب 
التلب رمتل مالم ميران من تلام طبقات حت ی‌ومو 
آبما اقل نال متك بطبمّه وموطمين عمرانه من ابرب حو قل 
تسار دا سالطعتهنس الما یی ادا والدت وست الزیر 
رموا با اق رمز ال :طبع ولعن و ‌آنکونمرشته واحں 
وهو مر أبرئب وجالطيهء علي قت امعا 2 عل الم ارح مات 


ونه اسا سلا وال الم وگال ۳ الا رسد من أوسيم مو ع 


في الجره وضوا سل فة الربد ولگ تع اد اعلق الم موضعد 
الرى صواطبوا مع الاو 2 ران عد ملواء وش يمن اليم 
استويمع تلك آنه اوه لد الل ماد السو 


۱۶ 


[الرسالة الکبری في التألیف] 


(A) 


التي ذكرنا من عمق العود وحاجته إلى مساواة النغم» وحاجة النغم إلى 
مساواته . 

ثم صيّروا الجزء الذي بعد الثلث - وهو النصف - للعرض؛ وهو آعرض 
موضع يجب أن یکون فيه» ویجب أن یکون معه من العود على ثلائة آصابع 
من نهاية المشط إلى ما يلي الأوتارء والعلة في ذلك محاذاته لمضرب 
الأوتارء وذلك لأنّ هذا الموضع من العود [هو] أكثر سعة وأجمل دویّ 
وتما صار مضرب الأوتار على ثلاثة أصابع من المشط لأنّه موضع جزء من 
آخر الوتر وهو العشر . 

وينبغي أن یکون جسمه في غاية ما یمکن أن یکون من الدقّة» ویکون 
ذلك عاماً فيه بجمیع أجزائه حتى لا یکون في ظهره موضع أرق ولا أثخن 
من موضع وکذلك في بطنه. فن اختلاف آجزائه في الرقة والشخن ما 
يختله عن استواء الأوتار وائتلاف النغم . 


(۸) الارراق الاولی من الرسالة ساقطة من المخطوطة. 


۱۶۵ 


القن الثاني في معرفة الأوتار والنغم 

أمَا الأوتار فهي أربعة» أوّلها: «البم» وهو وتر من امعاء» رقیق متساوي 
الأجزاء» ليس فيه موضم أغلظ ولا آرق من موضع. ثم طوی [المعي] 
حتّی صار أربع طبقات وفتل فتلا جيّداً. 

وبعده: «المثلث» ومثله مثل البم» غير أنه من ثلاث طبقات . 

ثم بعده: «المثنی» وهو آیضا أقل من المثلث بطبقة» وهو [من] طبقتين» 
غير أنّه من ابريسه”'' فتل فصار في قياس الطبقتين من المعي في الغلظ 
والدقة . 

وبعده: «الزیر» وهو أيضاً أقل من المثنى بطبقة واحدة» وبقي أن يكون 
من طبقة واحدة وهو من ابريسم في حال طبقة من المعي'") 

فجعل البم أربع طبقات لأنّه أساس لأوائل النغم» وهي النغم [الغلیظة]!۳ 
الخارجة من أوسع موضع في الحنجرة وهي أصل قصبة الرئة: ولذلك يجب 
إذا ملق البم في موضعه - الذي هو أعلى مواضع الأوتار - أن یش؟؟؟ ملواه 
ویترئم بهذه النغمة ‏ آعني أوّل نغمة في أصل الحنجرة ‏ ويحرّك البم بابهام 
اليد اليمنى» فإذا استوى مع تلك النغمة فأوقفه على ذلك الشد فإنها مرتبته 
في التسوية. 

وإِنّما جعلته الحكماء على هذا السبيل من غلظ الجسم ليساوي هذه 
النغمة الغليظة في الحنجرة ثم تتراقى النغم في الأوتار كتراقيها في 


)000( م: + حتی. 

(۲) البم والمثلث والمثنی والزير هي الأسماء القديمة لاوتار العود» ويقابلها بالاصطلاح الحديث على 
التوالي : العشيران والدوگاه والنوى والگردان. 

(۳) م: كلمة لا تقرأ. 

(8) م: يمد. 


۱۰۹ 


الحنجرة - نفمة فنفمة - حتی تصیر إلى آدتها في الحنجرة وکذلك إلى ادها 
في الاوتار . 

کذلك صار المثلث أقل من البم في الغلظ لأنّ النغم إذا تراقت في 
الحنجرة دقّت واحتاجت من الأوتار إلى نغم دقاق لمقايستها"“ ولهذه 
العلّة أيضاً صار المثنى أدقّ من المثلث» والزير أقل من المثنى . 

أا لماذا صار المثنى والزير [من] ابريسم دون البم والمثلث؟» فإِنْ ذلك 
لعلّتين» إحداهما: أن النغم إذا تراقت حتى تصير في الدقّة إلى مثل حالها 
في المثنى والزیر» احتاجت إلى صفاء طنين الابريسم» وذلك لأن الابريسم 
إذا شد" كان أصفى طنيناً من المعي. والعلّة الثانية: إن الوتر في هذا 
الموضع يحتاج من الشد - لتقویم نغمته وتدقيقها ‏ ما لا تقوى عليه طبقة 
واحدة من المعي الدقيق ولا طبقتان» فكان الابريسم ‏ إذا صَيّر بقياس ذلك 
المعي في الغلظ - أقوى على ما يحتاج إليه من الشدّ دون المعي . 
التسوية العظمى 

فإذا شذ البم حتّى يساوي تلك النغمة التي ذكرنا آنها في أصل الحنجرة 
مطلقاً ليس عليه شيء من الأصابع فهي تسوية البم . 

ثم يش المثلث ويوضع الخنصر على البم ويضمٌ إلى دستان الخنصر ضما 
شديداً من غير أن يحيد عن الموضع الذي كان فيه“ وهو مطلق إلى أحد 
جنبیه فيحدث”*؟ من ذلك فساد النغم. وليكن الخنصر على أوّل 


)١(‏ م: لمقايسها. 

(۲) م: مد. ويستعمل الكتدي هذه الكلمة بمعنى «وتر» (بفتح الواو وتشديد التاء). 
(۳) م: يقابله. 

(4) م: إحدى جنبیه. 


)2( م: فیجب 


۱:۷ 


الدساتین مما يلي الدساتین» وباقیها في الفضاء الذي بين دستان الخنصر 
والبنصر» ولا تتجاوز" ذلك [الموضع] ولا تأر عنه. لانها إن جاوزته 
بشيء ما ولدت في النغمة خرساء وان تأخرت حتی تقع بين الدساتین 
ولدت صريراء فهذا الحکم في الطول والعرض لازم بجمیع الاصابع عند 
متتقلها'"' [علی الاوتار] في جمیع الدساتین لمن قصد الامر على حقيقته . 

فإذا عُلّقَ المثلث وکان الخنصر على البم - كما بيّنا ‏ ثم خرکا جميعاً 
باصبعي [الید] الیمنی - السبابة والابهام - حركة واحدة معا في الوترین 
میا فان كانت تیا والحده فقن ای الك ولا ند 
وانقص في الملوی حتی تتساوی النغمتان. 

ثم على اليد اليسرى”*' وضع الخنصر على المثلث - كما فعلت بالبم - 
وقد لوي [الكقى ] حتى یساش [ختصر] المعد: 

ثم افعل بالزير كذلك مع المثنی [حتى يساوي خنصر المثنی] فانها تسوية 
الزير أيضاً . 

[التسوية العظمى] © 


(0 


م: يجوز 

(۲) ع: منقلبها. 

(۳( م: نغمتها. 

(4) م: الیمنی. 

(۵) م: ملواه. 

(1) لمعرفة نسب النفمات انظر هذه التسوية مرسومة في مطلم الرسالة الاولی #رسالة في خبر = 
- صناعة التأليف». 


۱:۸ 


فاذا وقفت الأوتار على هذه الحال من الاستواء فانه یجب : إذا وقعت 
السبابة على المثنی في موقعهاء ثم خر مع البم مطلقا. تحرکا معاً حركة 
واحدة وتکون النغمتان متساویتین کالمثنی من البم؛ [وکذلك] خنصر 
المثنى مع وسطی البم» وبنصر الزیر مع سبابة المثلث وخنصر الزیر مع 
وسطی المثلث . 

وهذه [هي] التسوية العظمی التي يجب أن تکون النغم فیها على حسب ما 
ذکرنا من الاتفاق والمشاكلة» فانها إن غادرت ذلك واختلفت منها نغمة فاتما 
هو لاختلاف الاوتار عن الحال الذي يجب أن تکون علیها من الدقة 
والغلظ ویجوز ذلك من أسبابهاء أو لزوال الدساتین عن مواضعها التي 
تجب لها. أو لمخالفة الهيئة والترکیب آعني: الطول والعرض والعمق 
والشکل وسائر ما وصفنا آنقاً . 

وقد يستنبط الضرّاب تسویات كثيرة من هذه التسوية» يريدون بذلك تقوية 
النغمة التي تكون عليها مقاطع الأصوات ووقفات الضرب. بنغم يشاكلها 
ويساعدهاء وأكثر ما يفعلون ذلك بالبم من الأوتار. 

فإنّه إذا وقعت التسوية العظمى على ما يجب» حطوا البم حتّى يساوي 
مطلق المثنى» فكانت هذه عندهم تسوية أخرى [هكذا]: 


الزير المخنى المنلث البم 


وكذلك يرفعونه أيضاً إلى بنصر المثنى فتكون [تسوية] أخرى [هکذا]: 
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الزير الى الثلث البم 


وإلى خنصره [فتكون تسوية] أخرى [هكذا]: 


الزير المخنى المثلث البم 


غير أن هذه التسويات ناقصة لانّ البم هو ذو أربع نغمات» فيصيّرونه 
لنغمة واحدة» وكلّما يفعلونه''' من ذلك وغيره فهو راجع إلى التسوية 
العظمى وما استنبطوه منها - نما معنى ذلك - ليجمّلوا'" به نغمهم لا غير. 


القول في النغم 

النغم سبع نغم لا زيادة ولا نقصان. أوّلها مطلق البم» والثانية سبابة البم 
والثالثة وسطى البم وهي المؤنثة وبنصره وهي مذكرةء وهذان الدستانان 
كلاهما لنغمة”" واحدة في العود وهي البنصر غير آنها تحرف للعلّة التي 
ذكرناها من وجود الخمس والسدس في الثلثين» فكان موضع السدس 
دستان الوسطى» وموضع الخمس دستان البنصرء وليس بينهما من المسافة 


)3( م يعلوه. 
)۲( م يحملون. 
(۳( م EE‏ 


۱۰ 


ما إذا التقت حركة واحدة بینهما بحركة آخری ظهرت منها نغمة مستقلة 
بنفسها» بل جزء من نغمة» فوجب لذلك أن [تکون] آبعاد النغم"۳؟ في 
الدسانین جمیعاً واحده(۳ 

غير أن لها فیهما حال کاختلاف التذکیر والتأنيث» فالوسطی نغمة رطبة 
ليّنة رخيمة مؤنّئة» والبنصر نغمة يابسة خشنة جزلة مذکرة. ولربما آتبعوا 
النغمتین البنصر بالوسطی في وتر واحد حتّى یقیموا البنصر من الوسطی 
مقام نغمة واحدة» وانّما یستعملون ذلك في الصوت المحزون لا في 
المطرب. وذلك لأنَّ الجزء من النغمة مهین ضعیف لضعف الجزء 
وبقیاس الكل واستماعه يولد الحزن لنقله حال النفس إلى مثل حاله في 
الضعف. ولأن الحزن والضعف متفقان متشاكلان» وكذلك الفرح والقوة 
اللتان هما ضذاهما. ألا تری أن المصيبة المفرطة تظهر الدموع والخشوع 
والانکسار؟ ولیس ذلك لا للضعف عن عظم المصيبة الواردة» فالضعف 
في النفس من الحزن» والحزن من الضعف. وكذلك الفرح من القوة 
والقوة من الفرح. 

فلما كان هذا الجزء من النغمة على ما ذکرنا من النقصان والمهانة 
والضعف» وکانت حرکات الأوتار تنقل النقس إلى مثل حالها استعمله 
المفتّون في الاصوات المحزنة» لینقلوا النفس إلى مثل حالها من الضعف 


فیحدث من ذلك الحزن. 

وقد یستعمل المفتون أيضاً نغمة خارجة عن جمیم الدساتين - التي 
)۱( ۵ ده 
(۲) م: بعد. 


(۳) رد تشكز نغمة المطلوٌ من كلّ وتر مع نغمة الوسطی منه بعد ثالثة صغيرة تقريباً» ومع نغمة بنصره 
ثالثة كبيرة. 


١6١ 


یسمونها «المحصورة» - وهي خارجة عن دستان الخنصر ؛ فمذوا الیها 
الخنصرء وخلف هذه أيضاً بمثل مسافة وتان الختصر تغمة الخرى» غير 
آنهم ينقلون السبابة إلى دستان الوسطى أو البنصرء وكلّما ولدوه من ذلك 
هو بنغمة تامّة أو سليمة من الخرس . 

غير أنه يتهبّأ لهم في المغنى ألحان ما تحتاج إلى جزء من نغمة أو نغمة خرساً 
أو غير ذلك. ليحزنوا به أو يطربواء وينقلوا النفس إلى أي الحالات کانت كما 
قال أفلاطون: «إِنَ النفس تنكفي مع الموسیقی» أي تأليف الألحان. 

فان كان تأليف اللحن من نغمة ضعيفة ناقصة أو مؤنّئة أحزن» وان كان 
من نغمة قويّة تامّة مذكرة شجم. وغير ذلك من التراكيب المختلفة"؟ النغم 
التي لا غاية لها ولا نهاية؛ فلذلك استعمل المغتّون في النغم هذه الزوائد. 

ما النغم التامّة الكبار المذكورة من الفلاسفة الحذّاق بصناعة الموسيقى 
فانها سبع نغمء آوّلها نطلق البم» والثانية سبابة البی والثالثة وسطى البم أو 
بنصره» والرابعة خنصر البم - وهي أيضاً مثل”" [مطلق] المثلث - 
والخامسة سبابة المثلث» والسادسة وسطی المثلث أو بنصره» والسابعة 
خنصر المثلث وهي أيضاً [مثل] مطلق المثنی. وهذه النغم السبع التي 
ذكرناها انها الأصول الكبار التامّة . 

أمَا نغم المثنى والزير فإِنّها أيضاً سبع» مكافئة للسبع التي ذكرناهاء ليست 
لغيرهاء بل تقوم مقامهاء وتفي بهاء وتجري مجراهاء وإتما الفرق بينها في 
الدقّة والغلظ» والخفّة والثقل» والكمال والنقصان. 

ما في مذهب التنفیم"" وسبيله فلا يلحقهما خلاف» وكل نغمة من 


)1( م۱ لمختلطة. 
)۲( م مشلت. 
(۳) م: (في الهامش) الترنيم. 


۱6۳ 


السبع الاواخر - أعني نغم المثلث والزیر - تنوب عن نظیرتها من السبع 
الأوائل - ۲۳ أعني نغم المثلث والبم - في جمیع حرکات العود من غناء أو 
ضرب. كذلك أيضاً تنوب الأوائل عن نظاثرها من الأواخر . 


صفة النغم السبع الأوائل وبیان نظيرة کل منها من السبع الأواخر 

أوّلها مطلق المثنی - وهي خنصر المثلث - فان قال قائل : إن هذه النغمة 
واحدة ليس بين الوترین فیها فرق» فکیف تعد في السبع الاوائل؟ ثم نعذها 
أيضاً في السبع الأواخر؟» قلنا: لیس هذا بمستنکر بل واجب في القیاس من 
غير معنی من معاني الحکمة. أوّلها صناعة العدد. 

فان العشرة هو العدد الذي ليس بعده عدد» وهو من تضعیفه أو تضعیف 
أضعافه أبداً لا نهاية» وهذا العدد - أعني العشرة - هو مشترك للعددین 
جمیعاً" أعني الذي قبله والذي بعده. فأمّا الذي قبله - وهو تضعیف 
الآحاد - فإنّه لها تمام» وأمّا العدد الذي بعده فهو له ابتداء. 

ومثال ذلك». نك إذا عددت : واحد» اثنين» وثلاثة حتی تنتهي إلى 
العشرة كانت العشرة تمام هذا العدد. ثي يزيد إنى المائة ره ت 
العشرة» كما ضوعف الواحد فصار عشرة. 

فنبداً من العشرة وهي صوت الثقیل فصار عند ذلك واسطین بأنّ العالي 
مثل نصف صوت العالي» وثالث العالي متوسّطأ للثقیل وثانيا للعالي؛ فعند 
ذلك كمل الصوت المضاعف من صوت ونصف كما وصفنا في أوّل 
الکتاب ۳ [كذا]. 


() المقصود بنفم السبع الاوائل : نغم الطبقة الاولی أو الدیوان الاوّل؛ والسبع الاواخر الطبقة الثانية 
أو الدیوان الثاني. 

)۲( كثيراً ما يستعمل الكندي کلمة «جمعاًه للمثنی والجمع. 

(۳) ممّایزسف له أن ضياع ال الکتاب یجعل الموضوع التالي غامضاً بعض الشيء. فنقلت النص على علائّه. 


۱5۳ 


ثم رجعنا إلى ربع الصوت الذي ذکرنا فرأينا أن نركب [. .] الربع من 
الواسطتین فركبنا ثاني العالي وثاني الثقیل فاعطیا صوتاً لا يشبههما ناقصاً 
من نصف صوت العالي وناقصاً من نصف صوت صوتيهاء جرّأنا الصوت 
إلى تجرئة ثانية فصار ربع صوت. فاذا أخرجت من الحلق على دمجة”') 
العالي وثاني العالي وثاني الثقيل كان الصوت مضاعفاً من صوت وربع» 
فعند ذلك يتم عدد الطنن أربعة مبسوطة: صوت عال دقيق» وثاني العالي» 
وثالث العالي» والثقيل. وأربعة مركبة: من المركبة والمبسوطة والثاني 
الرقیق. مع الثقيل الغلیظ مع ثالث بالرقيق وثاني ۳" الغليظ» فهذه اثنا 
عشر طنيناً. وقد يجوز أن يكون ثاني العالي واسطاً للعالي والثقيل» وثاني 
الثقيل قد يجوز أن يكون واسطاً للثقيل الغليظ والعالي الرقيق [کذا]. 

وأمّا العشرون طنيناً اللّطيفة المخرج فليس تدرك معرفتها إلا بأوتار. 
وكذلك إذا نقرت كل وتر بإصبع استار [كذا] بغير صوت الوتر على قدر 
قساوة"" الأصابع فسبين تغيّر الطنين من الحلق على قدر تغيّر الوتر من 
الاصبع» فإذا ضربت أربعة في خمسة صارت عشرین . 

وأمّا الطنن بخصوصيّة أصواتها وترجيعها وازدواجها”'' فمن الطبق الصغير 
الذي على رأس القصبة واللّسان والشفتين» فإذا أنت عدّلت اللسان والشفتين 
ثم صوّت صوتاً مرسلاً بإمساك النفس» لم تقدر أن تصوّت بأكثر من الأربعة 
الأصوات الطبيعيّة» وإذا أردت أن تجعل فيها ترجيعاً فإنّما يكون من الطبق 
الذي على رأس القصبة 
(۱) م: رمحه. 
(۲) م: وهو اني الغليظ. 
(۳) م: حسادة. 
(4) يبدو أن أرراقاً ساقطة من المخطوطة في هذا الموضع. 


1١6 


وذلك إذا أخليت عن النفس آخرجت الریح من الرئة على مثل ما 
وصفناء حتّی یدفع الطبق"" ويرفعه. فکلما رفع التمس الطبق فرعه 
ويرجع الطبق فیقرع القصبة . فمن فرع الریح الطبق وقرع الطبق القصبة 
یکون الترجیع . 

وأمًا الازدواج فإنّما یکون من اللّسان؛ [ف] كما أن الأصابع تدبر الاوتار 
بإمساك بعض وارسال بعض» کذلك اللسان يقرع موضعاً ويمسك عن 
بعض على قدر ما یحتاج إليه الانسان من إخراج الصوت. وکل واحد من 
هذه الطنن له في ذات رقع وخفض واعتدال كالذي للاوتار من ذلك» وقدر 
الازدواج أيضاً في هذه الأوتار على قدر مشاكلة الصوت غير [ان] الترکیب 
الاوّل من دواعیها ونفعها في الأذهانء فإذا آنت أحكمت نفعها أعطتك 
أصواتا على قدر اجتیاز الذهن قوّة الجسد الأوّل [کذا] . 

وأنواع الصوت من الحلق والأوتار المعروفة: سنّة» منها واحد للتألیف» 
وثلائة للملائمة» وللصوت المضاعف اثنان. 

أمَا الذي للتأليف فقد يحتاج إلى فصول جنسه لتلحينه على قسمه الذي 
بالأربع“ وأمَا الملائم فليس یحتاج إلى فصول جنسه» وذلك لاله 
يستحيل كثيراً. وأمّا الصوت المضاعف فقد يحتاج في بعض الأوقات إلى 
فصول جنسه» ولا يحتاج إلى الفصول في البعض”". وذلك إذا صرت في 
كمال خصوصيّته لم يحتج إلى فصول جنسه» وإذا طلبت الزيادة منه على 
قدر قوّته في حذ الكمال ‏ كالذي وصفنا من طنين ونصف وربع طنين -؛ 
احتاج عند ذلك إلى فصول جنسه [كذا] . 


(۱) م: الطبقة. 


(۲) م: القسم الاربع. 


ولما استقصینا مخارج الصوت بألطف المذاهب وأرقها - من المبسوطة 
والمركبة والمتزاوجة - لم نجد الأصوات تجوز اثنين وئلائین صوتأ 
ضربناها في الاداة الملفظة والمصوتة - وضربناها لقسمة الأصوات والتلحین 
- فصار ذلك ثلثمائة وأربعة وئمانین صوتاً [كذا]ء ووجد ما بين قسمه من 
موضع إلى موضع من مواضع الطنن مثل ما بين ثلاثمائة وأربعة وثمانین من 
العدد [کذا]. 

ثم جرّبنا هذا العدد إلى نصفين وأصبناه إذا رجع في مثله» ثم قسم: 
القسم الثاني إلى الثالث فوجدناه يستحيل إذا رجع في مثله» فمن هذه 
الجهة جرّبنا طنينا تاما» وطنین ونصف» وطنين وربع» قسمنا الطنين 
ونصف وهو العالي وثاني العالي عالي العالي في الدقة والثقیل وثاني الثقيل 
ثقيل الثقيل [كذا]. 

فان قال قائل: ما بال بعض الناس جهيرة أصواتهم» نقيّة حناجرهم» 
وبعضهم ليس كذلك - وأداة الصوت في جميع الناس واحدة؟ -۰ یقال 
لهم : وان كانت الأداة واحدة في جميع الناس فان بعضها أوسع من بعض 
وبعضها أكثر حرارة من بعض . 

فمن كانت أداته واسعة نقيّة» وحرارته معتدلة ليست بمفرطة» كان صوته 
جهيراً نقيًاًء ومن كانت أداته خشنة ضيّقة لم يكن صوته جهيرأًء ومن كانت 
أداته ضيّقة وطبيعته باردة كان صوته كرا كالأغنّ والأبح وما أشبه ذلك . 

لأنْ من كانت طبيعته الحرارة والرطوبة فأداته ليئّة نقيّة» لا الحرارة 
تنقّي"'"» والرطوبة تلین» وصاحب اليبوسة والبرودة صوته خشن ثقيل» 
وذلك أن البرودة تقبض» واليبوسة تخشن . ومن كان مزاج طبیعته الحرارة 


6 م : تیقی. 
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كان صوته جهيراً ‏ غير أنّه يبح سريعاً -» ومن كان مزاج طبیعته البرودة 
والرطوبة كان صوته معتدلا 

ويولد الصوت الدقيق من جوفيه''' الفم الداخل وجوفيّة اللّهاة والحناك 
ويولد الصوت الغليظ من تحت اللسان والجوفيّة التي بين الأسنان 
والشفتين» ومعدّل هذه المواضع اللّسان. 

وهذه الحروف التي قسّمناها ومیّزناها» بمنزلة الواحد حتّى ينتهي إلى 
عة اشرات د الذي هو تاه بو قفا يري امش رو 


الموسيقى» غير انا نذكر من ذلك نسبة واحدة واضحة وهي نسبة كل نغمة 
إلى الخامسة" منهاء فإنّها وان كانت لا تساويها في الترنيم» ولكتها لها 
مشاكلة موافقة في النسبة» وهي نسبة كل ونصف كل“ والنصف هو 
أعظم أجزاء الشيء نسبته إليه» لأنه جزء من اثنين» فلذلك صارت هذه 
النسبة أوضح النسب التي لآخر النغم السبع. 
ذكر كل نغمة من المناسبة لها 

فأوّل السبع مطلق البم ونسيبتها سبابة المثلث - وهي الخامسة”*' منها - 
ثم سبابة البم ونسيبتها بنصر المثلث؛ ثم وسطى البم ونسيبتها خنصر 
المثلث. ثم مطلق المثلث ونسيبتها سبابة المثنی. ثم سبابة المثلث ونسيبتها 
بنصر المثنى» ثم وسطى المثلث ونسيبتها خنصر المثنى» ثم مطلق المثنی 


0( م: جويه. 

(۲) يبدو أن أوراقاً اخری سقطت من المخطوطة في هذا الموضم. 

(۳) الرابعة. 

(4) م: وهي نسبة اللصف إلى الكل لأ نصف السبعة يقع في النغمة الرابعة. 
(60) م: الرابعة. 


۱۷ 


ونسیبتها سبابة الزیر» ثم سبابة المثنی ونسیبتها بنصر الزیر» ثم وسطی 
المثتی"" ونسییتها""" خنصر الزير . 
العلل النجوميّة التي ذکر الفلاسفة آن العود وضع علیها 

فأوّل تلك النغم السبع النظيرة للکواکب السبعة الجارية - أعني: زحل 
والمشتري والمرّيخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر - أمّا على الانفراد 
[فنغمة] مطلق البم التي هي أوّل النغم وأفخمهاء نظيرة لزجل وهو أعلى 
السبعة وأبطأها سيراء وبعدها سبابة البم نظيرة المشتري إذ كان يتلو زحلا 
في العلوٌء وكذلك وسطی البم للمرّيخ» وخنصره للشمس وسبابة المثلث 
للزهرة» ووسطاه لعطاردء وخنصره للقمر. 

ثمّ صيّروا قياس الاثني عشر برجاً للاثنتيّ عشرة آلة التي فيه وهي: أربعة 
آوتار» وأربعة دساتین» وأربعة ملاو» وکذلك ذکروا أنَّ الائني عشر برجاً: 
أربعة منقلبةء وأربعة ثابتة. وأربعة ذوات جسدین فقاسوا الأربعة المنقلبة 
وهي : الحمل والسرطان والمیزان والجدي؛ بالاربعة ملاو التي من شأنها 
الالتواء والانقلاب» وقاسوا الاربعة الثابتة وهی : الثور والأسد والعقرب 
والدلوء بالأربعة الدسات عن التي مق ا الاك را فاشو کرات 
الجسدين وهي : الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت؛ بالأربعة الأوتار ‏ إذ 
كانت النغم فيها على حالتين - وذلك أن كل نغمة من كل وتر لها نظيرة في 
المرتبة الأخرى من النغم . 

ثمّ قاسوا بالثلائین درجة - التي في کل برج - الثلائین إصبعاً التي هي 
طول الأوتارء وقاسوا أيضا الاجتماع والمقابلة والتثلیث والتربیع والتسدیس 


6 م۱ لمئلث. 
(۲) م: نبتها. وهکذا وردت في كل الفقرة. 


۱5۸ 


- التي علیها تقع الاحکام والقضایا - بجمیع المسافات التي ذکرنا في صنع 
الآلة. 

وذهبوا في أن [العود] نصف شيء - كما بِيّنا - قبل ان کانه» كان جسماً 
مستديراً مخروطاً شی بنصفين فخرج منه عودان فقاسوا ذلك بالنصف 
المرئي من الفلك. وذلك أن الفلك نما ری منه نصف أبداً في جميع 
البلدان» وكل ما بدا لك من النصف الآخر شىء غاب نظیره. 

وقد ذكر أصحاب الطبائع أيضاً: إِنْ الأربعة الأوتار نظيرة للأربع الطبائع؛ 
فقاسوا البم ‏ إذ كان أغلظها وأزكنها وأجسمها ‏ بالأرض» وقياسه من 
الطبائع الجزئيّة”' المرة السوداء. 
ومن الطبائع الجزئيّة بالبلغم . 

وقاسوا المثنى الذي هو دون المثلث في هذه الحالاات» بالهواء. ومن 
الطبائع الجزئيّة بالدم . 

وقاسوا الزير الذي هو آدقها وألطفها وأذكاها بالنار» ومن الطبائع الجزئية 
بالمرة الصفراء . 
الفن الثالث في رياضة اليدين لذلك 

أعلم أنْ لكلّ قوم في هذه الآلة مذهباً ليس هو لغيرهم» واختلافهم في 
ذلك كاختلافهم في سائر الأشياء. [ألا تری] “أن بين العرب والروم 
والفرس والخزر والحبشة وجميع الناس الاختلاف في خلقهم وعقولهم 


)۱( م الجزوية. 
(۲) في المخطوطة سواد محی الكلمة. 


۱6۹ 


وارائهم وشمولتهم وجمیع مذاهبهم؟ ذلك لاختلاف بلدانهم وأهوائها 
ومياههم وئمارههم. وقد ذکر المنجمون" أيضاً أن العلّة في هذا 
الاختلاف مطالع النجوم» وانفراد كل كوكب بقوم دون قوم. 

ومذهبهم أيضاً في هذه الالة - على السبيل في ذلك - أنّ مذهب الفرس 
فيها: استعمال الخفة والسرعة بعد وقوفهم على طرقهم المعلومة عند 
حذاقهم إذ هي لهم شبيهة بالاصول. كالششم والأمرين والاسفراس 
والسبدار» والنيروزي والمهرجاني وغيرها مما يطول وصفه. 

ومذهب الروم أيضاً: في الألحان الثمانية «الأسطوخسية» التي لیس شيء 
مما يُترنّم به - غناء كان ذلك أو غيره - إلا وهو داخل في أحدها. 

وكذلك أيضاً مذهب العرب في التنقّل بالضرب اللائق بغنائهم. كأصولهم 
الثمانية» أعني : الثقيل والخفيف والهزج وغيرهاء إذ كان أكثر ما يغتّون به 
داخل فيها. 

وكذلك أيضاً [. .”" فيه على سبيل لغتهم وألحانهم. وكذلك الترك 
والديلم والخزر وجميع الألسن. غير أنَ جميع المذاهب التي لجميع القوم 
هي مجرّبة من الألحان الثمانية الرومية التي ذكرناء وذلك أنه ليس شيء من 
المسموعات خارج عن أحدها [سواء] أكان ذلك صوت انسان؛ أن صوت 
غيره من الحيوان: كصهيل الفرس ونهيق الحمار وصياح الديك» وكل ما 
كان خاصّاً من صنوف الصیاح - لكل واحد من الحیوان - فإنّه معروف بأي 
لحن من الثمانية» فهو لا يمكن أن يكون خارجاً عن بعضها. 


)0 م: ا لمهجون. 
زفق م کلمتان غير مقر وءتین. 


ذکر طرق من جس الأوتار""؟ 

وهو سبیل ومدخل إلى التعليم» والالف [باء] للأصابع في التنقّل على 
الدساتين؛ فان من استعمل ذلك وأحكمه وأسرع فيه قبل أن يقصد إلى 
التعليم ‏ أسرع للقبولء وسهّلت عليه محاكاة الأستاذ ومبلغ حاجته إلى 
التعليم؛ وكان للأستاذ المطارح أيضاً في ذلك أعظم الراحة؛ وعليه أقل 
المؤونة 

فأوّل ذلك: أن تجس الزير والمثنى بحركة واحدة خفيفة» ثم توضع 
السبابة على الزير سريعاء ثم تجسه مع مطلق المثنى ‏ والجس للسبابة 
[باليد] اليمنى وإبهامهاء ويكون الخنصر والبنصر منكبين على بطن العود؛ 
والسبابة حینثذ تجس الزير إلى فوق» والابهام يجس المثنى إلى أسفل - 
فيكون الجس على ثلاث أصابع من المشطء ويحرّكان هذين الوترين وهما 
على هذه الحال ثلاث حركات متتابعات سريعات . 


ثمّ ترفع السبابة عن الوترء فيوضع [ال]خنصر على المثنى بعد وقيفة 


)١(‏ انظر صورة الك أدناه. 
ا 
۱ پاد کر < آلاوتر وصرسبا و بر ی 
تم يي ی ھ 

وار مراك تشم لاسلم سرع لو ورن علدا 
ایی ا وا رشان تان د 
ار وی زا یرازگ لسن رف 


ا 0 زو فون وب لشم 
ERE‏ ا 


۱۲۱ 


خفيفة» وتحرّك أيضًا المثنی رالزیر ثلاث حرکات مساویات للحرکات 
الثلاث التي وصفنا. 
ثم ترفع الخنصر بعد وُقَّيفة» ويوضع عليه البنصرء وتحرّك "۲ حركة واحدة. 
ثم ترد الخنصر إلى المثنى بسرعة وتحرّك أيضاً حركة واحدة. 
ثم ترفع أيضاً الخنصر وتوضع البنصر فيحرّكان حركة أخرى . 
ثم ترفع الخنصر سريعاً ويحرّكان أخرى 


(۱) م: + مطلق الزیر. ی یی 


مساو ین وید ند ردب 
مات میات کرات دی رس 


ا 


E‏ ع رد وت 


2 0 
لشي ۳ 
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ثم تنقل السبابة "" إلى الزیر. ویتلوها سريعاً البنصر فتحرك [كلّ منهما] 
مع مطلق المثنى واحدة . 

وتبادر بنقل السبابة إلى المثنی» وتحرّك ۳ جميعاً ثلاث حركات. 

نم يوضع الخنصر على الزير وتوضع الوسطى على المثنى ويحرّكان 

وترجع بعد وقيفة إلى بنصر الزير وسبابة المثنى وتحرّكهما ثلاث 
حركات . 

ثم يوضع الخنصر على المثنى فتحرّكه مع مطلق الزير واحدة. 

ثم ترد إلى البنصر فتحرّكه واحنة. 

ثم ترد إلى الخنصر وتحرّك واحدة أخرى. 

نْمّ توضع السبابة”" على المثلث وتحرّك مع مطلق المثنى واحدة [بعد 
وقيفة] . 

ثمّ يوضع الخنصر على المثلث أيضاً مع المثنى [وتحرك] واحدة. 

ثم ترد السبابة "۲ ويحرّكان واحدة. 

نم ترد الخنصر وتحرك واحدة. 

ثم تفعل بالمثنی والمثلث أيضاً كما فعلت بالزیر والمثنی» وکذلك أيضاً 
بالبم [والمثلث]. فإذا فعلت ذلك : 

حك سيابة الزیر مع مطلق المثلث ثلاث حرکات . 


(۱) م + بعد وقيفة. 
(؟) م: ويحركان. 
(۳) م: الوسطى. 
)٤(‏ م: الوسطی. 


لمم خنصر الزیر مع وسطی المثلث ثلاث حرکات [بعد وقيفة]. 
ثم بنصر الزیر مع سباية المثلث ثلاث حرکات [بعد وقيفة]. 

ثم سبابة الزیر مع مطلق المثلث ثلاث حرکات [بعد وقيفة]. 

ثم خنصر المثنى مع مطلق الزیر ثلاث حرکات [بعد وقيفة]. 

ثمّ سبابة "۲ المثنی مع مطلق الزير [حركة] واحدة. 

ثم ترد سريعاً خنصر المثنى مع مطلق الزير [وتحرّك] حركة آخری. 
ثم سبابة”"' المثنى مع مطلق الزير - سريعاً ‏ [حرکة] واحدة. 

ثم سبابة المثلث مطلق المثنى [حركة] أخرى [بعد وقيفة]. 
وخنصر المثلث مع مطلق المثنی [حركة] أخرى . 

ثم رد إلى سبابة المثلث وحرّكه [حركة] واحدة مع مطلق المثتى . 
ثم رة أيضاً إلى خنصره وحرّكه مع مطلق المثنى [حركة] أخرى . 


نم حرّك المثنى والبم على سبيل حركة . 


)۲( م: بنصر. 


۱۹ 


ثم المثلث و[المثنی] والزیر [حرکة] ° 

وليكن ذلك حتی تألفه الأصابع وتسرع فيه فإنّ هذه النغم التي ذکرناها 
هي المتشاكلة والمتناسبة» وعلى هذا المنهاج يشترك ويتجاوب ويتبع بعضها 
بعضاً في أكثر استعمال هذه الآلة. وفيما ذكرنا من ذلك كفاية لمن أحبٌ أن 
يكون مرتاضاً بسرعة القبول. 

والتعليم فنون كثيرة» أعني: عربي» وفارسي وروميء وغير ذلك ما 
لو تکلفنا ذكره وأثبتناه لطال به الكلام وغمض فيهء بل لم يكن يتهيّأ فهمه 
والعمل به من الكتاب الا لأكثر الناس فهماًء وأوسعهم ذهناً. 

وأيضاً ان هذه الفنون - آعني فنون التعلیم - موجودة عند آهل هذه 
الصناعة. وأخذها عنهم وتعلمها منهم نظراً وانتقالها. أسرع وأقرب إلى 
الفهم منها من الکتاب . 

تكس الرمالة يعون اه الى وقؤتة وإ خسان الد ف رك العالمين» 
وصلی الله على خير خلقه محمّد المصطفی وعلى آله وسلّم تسلیماً كثيراً. 


)0( م ثم الزير مع المثلث. 


7 زره ی الات ولكن: لحا لف« الاصابع وضع 
پنسا زالی نزم التناطل. ETRE‏ 
شوك و#اوب وین سنا جضا ف أ عن زاستمال من الالة ودباد 
موا كتايد لاح ان کون مرا دوا 
غوچ زي وناری وروي وعيرد! اام ی 
الام وهم يه لعز يمام راا ليد ' n‏ 
ناس مماووسممدضا اسان تون ان 
عند لعن السا عمواندا من وتع لام م طرلواست لل داع 
واترب لل الزم مها من اکا کے + کیب 4 
الرسالد هی | ر استال» رفو ءولخانه » 
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المراجع نه 


أولاً: المخطوطات 
۲ - ابن زيلة : الكافي في الموسیقی؛ مخطوط المتحف البريطاني . 
¥ صفي الدین عبدالمژمن البغدادي : الرسالة الشرفية فى النسب 
التأليفية » مخطوطة برلين» أوكسفوردء فيناء الفاتیکان. 
ثانياً : المطبوعات 
() - المؤلفات القديمة : 
١‏ الكندي : رسائل الكندي الفلسفية (تحقيق محمد عبدالهادي أبو ريدة) 
۲ - ابن سينا: جوامع علم الموسیقی - من كتاب الشفاء - (تحقیق زكريا 
يوسف). 
۳ - إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا. 
أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني. 
(A)‏ هذه المراجع جاء ذكرها في الهرامش مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي رجعت إليها. وهناك 
غير هذه المراجع لم أذكرها. 


۱۹۷ 


© ابن الندیم: القهرست. 
1 القفطي : تاريخ الحكماء . 
۷ - ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
۸ - ابن نباتة المصري: سرح العيون. 
٩‏ - المسعودي: مروج الذهب. 
٠‏ -الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس . 
(ب) المؤلفات الحديثة : 
١‏ فارمر (ه ج.): تاريخ الموسيقى العربية (ترجمة الدكتور حسين 
نصار) . 
۲ - فارمر (ه ج.) مصادر الموسيقى العربية (ترجمة الدكتور حسين 
نصار) (وترجمة زكريا يوسف - غير مطبوعة -). 
۳ - روانيت (جول): تاريخ الموسيقى العربية (ترجمة إسكندر شلفون عن 
دائرة المعارف الموسيقية الفرنسية) . 
4 وزارة المعارف المصرية: مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة 
سنة ۱۹۳۲ 
4 ميخائيل الله ويردي : فلسفة الموسيقى الشرقية في أسرار الفن العربي . 
7 - مصطفى عبد الرازق: فيلسوف العرب والمعلم الثاني . 
- محمد لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام. 
۸ - محمود أحمد الحفني: الموسیقی العربية وأعلامها. 
٩‏ - محمود أحمد الحفني : المجلة الموسيقية السنة الأولی ۱۹۳۵ 
۰ - عباس العزاوي: الموسیقی العراقية في عهد المغول والترکمان . 


11۸ 


(ج) المؤلفات الإفرنجية : 


1 - Farmer (H. 0.(: A History of Arabian Music, London 1929. 


2 - Farmer (H.G.): Historical Facts for the Arabian Musical Influence, 
London 1926. 


3 - Farmer (H.G.): Studies in Oriental Musical Instruments, first series, 
London 1931. 


4- Farmer (H.G.): The Arabic Musical Manuscripts in the Bodleian Lı- 
brary, London 1925. 


5 - Farmer (H.G.): Influence of Music from Arabic Sources, London 1926. 
6 - Farmer (H.G.): The Sources of Arabian Music, Bearsden 1940. 

7 - De Boer: Encyclopedia of Islam - Al-Kindi -. 

8 - Eric Blom: Grove’s Dictionary of Music sand Musicians. 

9 - Arthur J. Greenich: The Students Dictionary of Musical Terms. 


10-w. Ahlwardt: Verzeichniss der Arabischen Handschriften der Konigl. 
Bibliothek Zu Berlin. 


11 - Brockelmann: Geschichte Der Arabischen Litteratur. 


12 - Paul Sbath (R. P.): ۸۱-۳1۳۴۲۲16 (Catalogue de Manuscrits Arabes) Le 
Caire, 1938. 


۱۹۹ 


آودعت النسخ الصورة للمخطوطات التي قام التحقیق علیها في خزانة الجمع 
العلمي العراقي,لیتستی الرجوع الیها . 


الفهرس 


المقدمة 
آثارنا الفنية 
الكندي 
مؤلفات الكندي الموسيقية 
اتر نمتب بت ۲ ادلی 
رسالة في خبر صناعة التألیف 
الر سالة الثانية 
کتاب الصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة الاوتار 
الر سالة الثالثة 
رسالة في أجزاء خبرية في الوسیقی 
الر سالة الرابعة 
مختصر الوسیقی في تألیف النغم وصنعة العود 


۱۷۱۱ 


€ 


۲۹ 


۳۹ 


الر سالة الخامسة 
الرسالة الکبری في التألیف 
أو الکتاب الاعظم في التاليف 
بدء الحركة العلمية للموسیقی العربية 
تحقيق الرسائل 
تفسیر الصطلحات الوسيقية القديمة 
الرسالة الأولی 


رسالة في خبر صناعة التأليف المحفوظة في خزانة المتحف البريطاني 


لاه 


من كتاب يعقوب بن إسحق الكندي في التأليف ٠٠١[‏ و] [التسوية العظمى 


للعود] 
[الابعاد] 

[تسمية اللغمات] 

[الجمع] 

الرسالة الثانية 

كتاب المصؤتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة الأوتار 
المقالة الأولى 

في ذكر الآلات الصوتية وسائر أعداد الأوتار 
المقالة الثانية 

[في تأليف اللحون] 
المقالة الثالثة 
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۱۰۳ 


في مشاكلة الاوتار 
في كيفيّة إظهار الاوتار أخلاق النفس 
التركيب 
في العشرة أوتار 
الرسالة الثالثة 


رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى 
رسالة الكندي في أجزاء خبرية في الموسيقى 
الفصل الاوّل من القالة الأول 
الفصل الثاني من المقالة الأول 
الفصل الثالث من المقالة الأول 
الفصل الرابع من المقالة الأوأ 
المقالة الثانية 
الفصل الأول 
الفصل الثاني من المقالة الثانية 
الفصل الثالث من المقالة الثانية 
الفصل الرابع من المقالة الثانية 
الرسالة الرابعة 


[مختصر الموسيقة في تأليف النغم وصنعة العود] 
مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعة العود 
ما الذي يستحيل وما الذي لا يستحيل 


۱۷۳ 


۳۳ 


۱۳۹ 


قول على الصوت 
فصل بين الصوت والطنين 
فصل بين التلحين واللحن وما حذ اللحن 
الرسالة الخامسة 
[الرسالة الكبرى في التأليف] أو [الكتاب الأعظم في التأليف] 
[الرسالة الكبرى في التأليف] 
القول في النغم 
صفة النغم السبع الأوائل وبيان نظيرة کل منها من السبع الأواخر 
ذكر كل نغمة من المناسبة لها 
العلل النجوميّة التي ذكر الفلاسفة أن العود وضع عليها 
الفن الثالث في رياضة اليدين لذلك 
ذكر طرق من جس الأوتار 
المراجع 
() المؤلفات القديمة : 
(ب) المؤلفات الحديثة : 
(ج) المؤلفات الا فرنجية : 


۱۷ 


هذا الکناب 


هذه مجموعة رسائل آقذمها للقرّاء ٍيفاء لوعد قطعته لهم قبل سبع 
سنوات . لقد كان فى نیتی تحقیقها ونشرها منذ ذلك الحین. لولا أن 
ظروفاً قاسية آثرت في صحتي» فمنعتني من إنجازهاء وانجاز غیرها من 
مكل هله الاثار النفيسة. التي صرفت جهدا لیس بالقلیل في التنقیب عنها 

كنت يتملكنى العجب وانا اشاهد الآلاف المولعه من المخطوطات 
العربية - في شتی العلوم والفنون - وهي ترقد بصبر فوق رفوف الخزائن 
الأجنبية» في إستانبول وفيناء في مونیخ وبرلین في لیدن وباریس في 
لندن وآوکسفورد» في مدريد والأسكوريال» في ميلانو وروما. 


